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خدنا ليجل 


(( كان من أعاظم سلاطين بني عثمان » وهو الك الفاضل 
النبيل » العظيم الجليل » اعظم املوك حهادا » وأقواهم اقداما 
واحجتهادا » واتبتهم حجاشا وقوادذا » واكثرهم توكلا علي الله 
واعنمادا » وهو الذي اسس مقك بنئي عثمان » وقئن لهم قوانين 
صارت كالاطواق فى احياد الزمان ٠.‏ وله مناقب حميلة » ومزايا 
فاضالة حليتة » وآثار باقية في صفحات الليالي والأيام » وماثر 
لابمحوها تعاقب السئين والأعوام ٠ » ٠.‏ [ 


آبن العماد 
ف كتتائه (( شئرات الذنهب )) 


نف 2 


مهيد 


اقدم الى القارىء المسلم قصة حياة بطل من ابطال 
الاسلام » ومجاهد غاز في سبيل نشره ورفعة لوائه » السلطان . 
محمد الثاني العثماني » الذي حكم نيفا وثلاثين عاما » تعد من أهم 
الغترات في تاريخ العلاقات السياسية والحربية بين اشرق والغرب » 
أو بمعنى اصح بين الاسلام والنصرانية ٠‏ 


وقد اجمع المؤرخون على ان هذه الشخصيية عظيمة كريمة » 
تركت آثارا عديدة في كافة المجالات » اظهرها وضوحا فتح 
القسطنطينية الذي اصطاح اللؤرخون على [نخاذه بداية للعصور 
الحديثة » ولم يتم له ذلك لولا انه كان جنديا وقائدا من أشجع 
الجند وامهر القواد » وسجله الناريخ الاسلامي مجاهدا من أصعق 
المجاهدين في سيل الله ٠‏ 


تعد اعظم مفخرة لكساطان الفاتح » ونال بها البشارة النبوية الكريمة 
لنفتحن” القسطنطينية » فلئلعم الامير أميرها » وللعم الجيش 
ذلك الجيش"2' » , 


القاهرة في ؟١‏ من ذي الححة سنة ؟5؟1 ها.ء 


ه هسن يناير سئة 64/ا19 م. 


آكؤئف 
عبد السلام عبد العزيز فهمي 


. رواه الأمام احمد والحاكم عن بشر الغئوي © كما في كنز العمال‎ )١( 


1 د 


(ل لرزرل 


يام و 5 
الراك العهانيون 
ب كيف نشات النولة العثمانية ؟. 


ب الحباة التركية العثمانية وعوامل النصر ٠‏ 


ب شخصية السلطان محمد الفاتح وتاريخ حياته ٠.‏ 


الأبرا ك العهانيون 


نشأت الدولة العثمانية في فترة كان الاسلام بلاقي فيها 
هزائم عسكرية متعددة » فقد استطاع هولاكو خان حفيد جنكيز 
خان السفاح المفولي الاستيلاء على بفداد » والقضاء على الدولة 
العباسية © التي كانت رمزا لمجد قديم وملك وارف الظلال » 
ودكل المفول بغداد مخربين تذمرن © وعطلو ا خامرة الالبتلزم 
ومدينة الكنصور وعاصمة العباسيين خرابا » وكان ذلك في منتصف 
القرن الثالث عشر الميلادي . 

وفي الوقت الذي كانت فيه قوى الاسلام تنحل وتتساقط 
وتوشك على الانهيار في الشرقين الادنى والاوسط » كانت قوى 
الاسلام الغربية في الاندلس تتلاشى أيضا رويد رويداً أمام قوات 
النصرانية الزاحفة . وهكذا نجد الشعوبالاسلامية مهددة بخطرين 
عظيمين من الناحيتين الشرقية والغربية » من ناحية التتار القادمين 
من شرق آسيا » الذين حطموا أمامهم الحضارة الاسلامية الزاهرة 
وأبادوا الكثير من المسلمين » ومن ناحية النصارى في أوروبا . 

ولحسن حظ الاسلام والاتسانية أن خصميه العنيدين في 
ذلك الوقت لم تفقا » لان كلاهما كان بهدفه الى تدمير ديار 


- (١ 5 


الاسلام بطريقته الخاصة ؛ فالمغول كانوا ببغون السلطة والسيطرة 
على شعوب الارض مهما كانت الحضارة والتراث والدبائة . على 
عكس نصارى أوروبا الذين كانت معاولهم تستهدف الاسلام والعقيدة 
الاسلامية وتررد أن تثال منهما . 


وفي هذه الفترة التاريخية القاتمة من تاريخ الاسلام ظهرت 
قوى” فتية ذات حيوية فائقة » واخذت تعمل على اعادة مجده من 
جديد » ونتستضيف الشاردين من العلماء والآدباء » والحند الفارين» 
والعبائل الهائمة على وحهها . هذه القوؤى الجديدة هي:قوةالاتراك 
السلاجقة » وقوة مصر الاسلامية المملوكية » وقوة المفرب الاقصى . 
وكانت اقوى هذه القوات وأكثرها اندفاعا وشبابا قوة الاتراك 
السلاحقة في الاناضول . 

حدد الاتراكشبابالاسلام بما قداموه من قوة بشر بةهائلةبعد 
ان اكسبوها حيوية جديدة » وأصبحوا حربا على الدولة الميزنطية ) 
يقتطعون منها بين الحين والحين جزءا من أراضيها ؛ حك اموا 
مالكين لآسيا الصغرى » مقيمين فيها » قريبين من العاصمة 
القسطتطينية ٠‏ واستطاع الفرع السلجوقي التركي الذي حكي 
آسيا الصغرى مدة ثلائة قرون » بشجاعته ومهارته السياسية ) 
ان يوقع الهزائم بالامبراطور البيزنطي » الى أن هبطت الى تلك 
اللاد قسيلة تار ابجاحري كارا من امام الراك التكان 6 ررمت مر 
هذه القسيلة مجموعة عه صغيرة تمكلت. بعد فترة قصيرة من الزمن من 
انشاء الدولة العثمانية . 


كيف نشات اثدولة العثماتية ؟ : 


العثمانيون هم أبناء قبيلة «قابي خمان » من قبائل غز 
الخزر » بدات د تتحرك شنطر الغرب عندما زحف المفول تحت قيادة 
حنكيز خان © واحتاحوا ابرأن ف بدأنة القرن السابع الهجري ٠‏ 
وكلما زحف المغول شطر الغرب ابتعد الترك عنهم وشرعوا يتقدمون 
الى ديار الاسلام ؛ وق جماعهة قبيلة « قابي خان » برئاسة سليمان 
شاه . وقد قدمت هذه القميئة الى كرمان » وشاركت السلطان 
جلال الدين منكبرتي الخوارزمشاه حروبه ضد اللمفول » وعندما 
دارت الدائرة على الخوارزمشاه وتفرقت أجناده ولد سلسهان 
شاه وحهه شطر كردستان © ثم رحل عنها الى أرزئجان حيث 
المراعي الخضراء والبعد عن مسارح القتال » وليث سليمان شاه 
وقومه في مقرهم الجديد سنين عديدة حتى بلفه موت جنكيز خان » 
وظن أن الخطر المفولي قد زال والبلاء قد انقشع » وساوره الحنين 
الى العودة الى موطنه السابق شقبيلته التي كان عنددها زهاء 
خمسسماثة الف نسمة ٠.‏ 

وهكنا رأى سليمان شاه أن بعود 2 الى نحاد آسيا 
الوسطى بعد سكون العاصفة المفولية » وارتحال امراثهم الى «قره 
قورم » عاصمتهم لبابعة من يخلف جنكيز في زعامة المفول » لكنه 
غرق عند مخاضة على نهر الفرآات قرب حلب عند قلعة جعبر عام 
هجرية ( 1981 م) قبل أن ببلغ غايته » ولا يزال قبره هناك 
معروق باسم « ترك مزاري » أي مزار الترك . 


نا 11 نم 


والظاهر أن أولاد سليمان شاه لم يكونوا كلهم على رأي والدهم 
في الرحلة الى خراسان ومنها الى نجاد التركستان بأواسط آسيا» 
لانهم لم يلبثوا أن انقسموا عقب موته » فأصر أكبر اولاد سليمان ومعه 
ثاني أخوته على مواصلة السير الى غابة أبيهم» فتبعهم اكثر العشائر) 
في حين استدار « أرطغرل » وأخوه الاصفر « ديندار » بمن آثر 
البقاء معهما منالاسر التركية التي لم تكن تعدو الاربعمائة »واتجهوا 
جميعا الى بلاد آسيا الصغرى من جديد . وبيئما هم سائرون 
على مقربة من حدود دولة سلاجقة الروم وقع. نظرهم على جيشين 
متلاحمين غير متكافئين يقتتلان » فانضم أرطغرل برجاله الىالجيش 
الذي كاد بنهزم » فانتصر بهم على حيش من المغول بعيادة«اوكتاي 
ابن جنكيز خان » الذي عهد اليه اتمام فتح آسيا الصغرى . وكافاً 
علاء الدين السلجوقي سلطان « قونيه » منجده ارطفرل باعطائه 
أرضا واسعة » وبالغ في البذل له اعترافا مئه بحسن بلائه ضد 
أعداله فجعله أميرا على مقاطعة « اسكي شهر »© ولقبه « سسلطان 
أوني » أي معدمة السلطان ؛ واتخذ الامير الجديد «الهلال» ششمارة 
سيدة السلجو قي شعارا له علىاعلامهو سيار قه »وهو الرسم الذي 
لا نزال تخفق به رابات الترك وبعض الدول الاسلامية حتى اليوم. 


وى عام 161 هجربية (1568 م) ولد لارطفرل أبنه عثمان 
الذى تنتسب اليه الدولة العثمانية » وعندما انترع عثمان في 
صباه قلعة « قره جه حصار »). وما حولها من الدولة البيزنطية 
كافأه سلطان قونيه علاء الدن الثالث السلجو قي على ذلك بأن رقتاه 


ب ؟! سمه 


الجن مرتبة الامراء 4 واأرسل له لواء” أبيض وآلات أ مو سيعفى 
ومنشورا بامارته . 


وبينئما كان عثمان شاه بواصل تقدمه في القسم.الشمالي من 
آسيا الصفرى داخل الحدود البيزنطية ويقسم فتوحاته على أولاده 
ؤقومه » اذ تقدم المغول بقيادة غازان خان الى آسيا الصغرى 
من جديد وكان ذلك في سنة 15 هجرية ( ١7.٠.‏ م) » فاضطر آخر / 
سلاطين سلاجقة الروم هناك الى أن بلجا الى الامبراطور البيزنطي 
هربا من وجههم » لكنه غدر به وقتله » فكانت فرصة مواتية 
لعثمان استقل فيها بامارته » ولم يلبث هو وأبناؤه أن ضموا الى 
مملكتهم الامارات التركية الاخرى التي قامت في آسيا الصغرى 
بعد الغزو المفولي » وصار سكانها جميعا بعر فون بالعثمانيين . وضرب 
عثمان السكتّة باسمه » وأجرى الخطبة له » وتسلم من حميه الشنيح 
« أد'بالي » شيخ الطرق. الصو فية منتطقة الجهاد بوصفه غازيا 
مجاهدا في سبيل الله . واتخذ من « بني شهر » أي المدينة الجديده) 
عاصمة لله وسمى نفسه « بادشاه آل عثمان » أي سلطان 
العثمانيين. وصار من رسوم وعادات السلاطين العثمانيين باستانيول 
فيما بعد أن يتقلدوا سيف عثمان من قبل امام جامع أبي أيوب 
الانصاري حيث تتم البيعة لهم . 


وأخذ عثمان بنظم أملاكه وبوسع من نطاقها » حتى بلغت 
فتوحانه البحر الاسود وبحر مرمرة»وجعل يقتطعالاراضيالبيزنطية 
حتى لم يبق أمامه غير مدينة « بروسه » وهي التي فتحها قبل 


0177 عد 


وفاته أبنه « أوؤرخان ») بعد حصار طويل ©» فصارت حاضرة الدولة 
وتوى فيها عثمان في مقبرة فخمة بعد وفاته . وسرعان ما شيئد في 
بروسه منشآت اسلامية رائعة » وصارت قبلة لجميع الاتراك 
القادمين من نجاد آسيا الوسطى . وامتاز عصر عثمان بأنه جعل 
المسلمين من اهلها ومن الترك أمة واحدة » كذلك دخل مع الترك 
عناصر مختلفة وشعوب متباينة من الاغريق والمجربين والبلفار 
والالبانيين والصقالبة » وجعل من هؤلاء وأولئك أمة واحدهة 
تمتاز بالعوة » واصبح اسم عثمان لها رمزا وشعارا . 


وكما أنشأ عثمان الشعب العثماني » جمل ابنه اورخان 
(١؟'ا-‏ أاكلا ها)(551١1 1١5١559‏ م ) من ذلك الشعب دولة 
تعوم على أسس ادارية وحربية وطيدة الاركان . وانتقل الجيش 
العثماني من نظام قبلي الى نظام حربي ممتاز » فأصيحوا أكبر قوة 
في آسيا الصغرى » وصاروا أعظم دولة في البلقان بعد أن تمكن 
السلطان مراد الاول الذي خلف أباه أورخان (51 [9/4 ه ) 
1١88-1١5٠. (‏ م ) من كر قوتي ٠:‏ الصرب » والبلفغار © في 
موفعتي « ماريتزأ » وقوصوة » فى أواخر القرن الرابع عشسر 
لميلادي . فوقع البلقان وجزء كبير من شرق اوروبا تحت اقدام 
العثمانيين » حيث لم يكن فيه قير عناصر منحلة . وبيئما كانت 
دول البلقان النصرانية في حالة من الفوضى والاضطراب والتفكك. » 
كانت توحد بين العثمانيين روابط متينة وأهداف واضحة محددة . 
وقد لاقى نجاح الانتراك العثمانيين في دحر أوروبا صدى عميقا في 
جميع العالم الاسلامي » وخاصة قي بلاد الترك ذاتها » مما شجع 

8[ لس 


الاتراك على الاستمرار في الهجرة من أواسط آسيا » تجمعهم أهداف 
ممثلة ف : دين واحد »© ونظام واحد » وغابة واحدة . ومن حسن حظط 
العثمانيين أن زاد عند الاتراك الهاربين من أواسط آسيا أمام 
جحافل التتار » فامتلات بهم آسيا الصغرى وأملاك الدولة 
العثمانية في أوروبا » فازدادت: بهم قوة ومنعة . 


واذا كان عثمان قد أسسسى الدولة » وأورخان قد أرسى 
قواعدها > ومراد الاول قد أعلى من شأنها » فان بابزيد الاول 
والملقب بالصاعقة ( يلدرم  )‏ لحمله على أعدائه في معارك القتال 
بطربقة خاطفة وسريعة »© كانت تحدث آثارها السيئة بينهم وتبعشر 
اجنادهم ‏ ان بابزيد هذا ب وان كان قد صادفه سوء الحظ 
بغزو التتار لبلاده ‏ كاد أن يبقضي قضاء تاما على الامبراطورية 
البيزنطية لو امتاز بالتبصر والحكمة وحسن السياسة © فقد قضى 
نهائيا على مملكة البلفار » وفتح بلدانها الواحد بعد الآخر . كما 
تمكن من القضاء على قوة الصرب تماما واخضاع أجزاء من ألبانيا » 
ثم اعطىأوروبا درسا قاسيا عندما أرادت ان تتحدى قوة العثمانيين») 
حيث قضى على قوة التحالف الاوروبي الصليبي. في موقعة 
« تيكوبولس » في اواخر القرن الرابع عشر الميلادي . 
وربما كان بايزيد مسستطيعا فتح القسطنطينية » تلك المدشنة 
الخالدة . لولا تردده وضعف أسظوله » وعدم استكمال استعداده » 
وظهور « تيمورلنك » على مسرح الاحداث . فقد أرسل تيمورلنك 
رسالته الشهيرة الى بايزيد ينذره فيها بتسليم ماني حوزته مسن 


سن 183 اعت 


أملاك وهو بحاصر الفسطنطينية » الامر الذي دعاه الى رفع 
الحصار عنها والتحرك شطر الشرق لمواجهة عدوه . وبدا 
تيمورلنك هجومه في ربيع عام ”.11 م © فتقدم فى قوات كثيرة 
كثيفة تبلع السيعماثة الف » في حين لم «تيسر لبايزيد الخروج 
في أكثر من مائثة ألف رجحل . ورغم ذلك شق تيمورلنك طر به 
وسط الاملاك العثمانية بحذر بالغ » متجنبا الاشتباك بقوات بايزيد ؛ 
حتى وصل الى سهل « حبق آباد » الذي تنستقي منه المدينة » 
وتحصن الجناح الآخر في خنادف ومتاريس قوية » وأصر بايزيد 
على خوض المعركة برفم إلحاح قواده عليه في تجنب رمي 
قواته في معركة فاصلة » لما كان عليه جيش العثمانيين من قلة 
الاستعناد مع كثره قوات تيمور . واأتجه بابزيد بادىء الامر 
الى الشمال من عدوه » ثم ما لبث ان سحب فريقا آخر من جنده ؛ 
وجعل يقذف بهم لتصيد أجناد عدوه » في حين انتشرت بقية 
قوأته على هيثئة دائرة بفية الاحاطة بالعدو ولإكراهه على خوض 
المعركة » وهاجم الفرسان الصربيون جند تيمور في حماسة بالفة » 
لكن بايزيد طلب الى جنده ان برتدوا خشية ان يطوقهم العدو» 
فاذا بقوات تيمور تسبقهم الى احتلال مواقعه الاولى في الشمال © 
وقد قطعوا موارد الماء عنهم » وتابع تيمور تقدمه © فلم بشأ بايزيد 
ان برتد » وخرج من صفوف جيشه الكثيرون عندما رأوا أمراءهم 
وأعلامهم ترفرف ضمن اعلام قوات تيمور » واضطرب الموقف 
وتأكد بابزيد من هزيمته وضياع ملكه » فثبت ومعه حوالي خمسة 
كلاف من الانكشارية فى وحجه تيمور وجنده »© فقاتلوا جميعا قتال 


ل ١1‏ ب 


الابطال حتى. لم بعد في طوق المقاومة أن تدفع الهزيمة أكثر مما 
فعلت »© فلما حنن” الآيل حاول بابزيد الهرب » لكنه قبض عليه »© 
وحمله تيمورلدذك فى قفص من حديد معه الى عاصمته في أواسط 
آسيا » ومكث هناك الى أن مات فى العام التالي حزنا وكمدأ . 


ولحسن حظ العثمانيين » فانه بالرغم من الحرب الاهلية 
التي قامت بين أبناء بابزيد واستمرت احدى عثرة عاما » استطاع 
أحدهم وهو السلطان محمد الاول أن بوحد قوى العثمانيين من 
جدبيد » وان بتبع سياسة التفاهم لتثبيت دعائم الدولة . ومن 
حسن حظهم ايضا ان زاد عدد إلاتراك الهاربين امام جحافل 
التخار » فامتلات بهم آسيا الصغرى واملاك الدولة العثمانية 
في اوروبا » فازدادت قوة الدولة من الناحية الحربية بهذه العناصر 
الجديدة . 


وفى عهد مراد الثاني ( دهم ه ) . (151١1101-1م)‏ 
والد السلطانمحمدالفاتح ‏ سيطر العثمانيوزعلىآسيا الصفرى 
والبلقان » واكتسحوا شبه جزيرة اليونان » وهزموا المجريين 
والالبانيين » وبذلك بعد نهائيا الخطر الاوروبي » فأصبح الاتراك 
الجزية » ولم سبق له من ممتاكات الدولة البيزنطية الا القسطنطينية 
هذه الدولة » وهو السلطان محمد الثاني الملقب بالفاتح لفتحه 


هذه المدينة . 


11 بي 


وهنا نحد أنفسنا مازمين بالتحدث عن السلطان مراد 
الثاني والد الفاتح » لما لاحداث عصره من تأثير على نفسية 
ابنه وتكوين شخصيته » فنجد ان مرادا لم يكن عندما تقلد سيف 
آل عثمان في « بروسه »© بتعدى الثامنة عشرة من عمره » لذلك 
استهان « عمانويل » القيصر البيزنطي بشأنه لصفر سنه »© فأطلق 
عمه الامير « مصطفى بن بابيزيد » وهو الذي كان قل اتقطعت 
أخباره بعد واقعة « أنقرة » برغم ماكان قد أبداه تيمور آنذاك 
من اهتمام بالغ للوقوف على حقيقة مآله » والتف حوله خلق كثير 
من الترك والصرب »© ونادى بحقه في عرش آل عثمان ©» وطلب 
مساعدة القيصر العسكرية على ان برد الى البيز نطيين أغلبماانتزع 
منهم من مدن وحصون » اذا ماتم له استخلاص الملك من أبن اخيه . 
وحاافه التوفيق أولا فكسر الجيش العثماني وقتل قائده بايزيد 
باشا » ثم عبر الدردنيل بريد الاناضول »© لكن مرادا رده عنها 
وما زال بطارده حتى اعتصم « بغاليبولي ») ©» فافتحمها عليه 
بمعاونة القائد الجنوي « أدورنو » فأسسره مراد »© ولاقى الامير 
مصطفى حتفه بعد أن عترض الدولة العثمانية لنكسة أشبه 
بتلك التي واجهها جده بايزيد عندما فاجأه تيمورلنك في 


الالاعسول::: 


واكتفى مرأد الثاني بفتسيل عىمه الباغي والتغاضي عن 
محرضيه »© وعزم على فتح القسطنطينية وحاصرها حصارا شديدا 
حتى كادت تسشقط في بده » لولاا ان اضطر الى الانصراف عنها 


ل أ - 


لاخماد ثورة أثارها عليه في آسيا الصفرى أخ صغير في الثالثة عشرة 
من عمره يدعى مصطفى أيضا » بتحريض من الامبراطور البيزنطي 
وعون من أمراء القرمان » وتقدم بقواته العديدة وشرع يحاصر 
بروسة نفسها . وبعد أن قضى مراد الثاني على ثورة أخيه 
الاصغر عاد الى أوروبا من جديد »© فحاول أن يعتص من أمبراطور 
الروم وقيصر القسطنطينية بالاستيلاء على « سالونيك » مما 
اضطر البنادقة الى صلحه على ان يترك لهم المدينة نظير جزية 
سئوية كبيرة © فأقر لهم مراد الثاني بذاك »© واكتفى بما انتزعه 
من البيزنطيين من مدن وحصون بلى شاطىء البحر الاسود . 
وما ان شعر مراد الثاني بمراوغة البنادقة وتحرشهم به حتى 
انقض في بداية عام م من جدبد على « سالونيك » » ودخلها 
عنوة وأستقر المسلمون بهذا المرفأ التجاري الكبير . وحاول 
السلطان مراد الثاني بعد ذلك ان يبسط نفوذه شمالا على البلقان» 
فصلكّد عند بلجراد. عام 115 م » كما فشل قوأده ف الاستبلاء 
على مدينة « هرمنشتاد » المجرية . 


بعد ذلك سير السساطان مراد الثاني قائده شهاب الدين 
على راس جيش كبير لفسل مالحقه من عار © فلم يكن نصيبه 
عفد « فاسباج » خيرأ من. 5 سابقه عند « هرمتشتاد » »© 
وبعثت الهزاثم التي نزلت بالعثمانيين فكرة الحروب الصليبية 
في نصارى أوروبا من جديد » فانتهز أمراء الصرب والبشناق 
« النوسئة » والافلاق والمجر فرصة انشفال السلطان مراد الثاني 


حت 15 ب 


بثورة القرمانيين ف أملاكه الآسيوية » فزحفوا بجيش عظيم بقيادة 
« هونياد » » وهو قائد ترنسفالي يسميه بعض اللمؤرخين « فارس 
الافلاق الابيض »© وهو الذي اجتذبت شهرته الكثيرين من مختلف 
البلاد الاوروبية » فتطوعو؛ في الحرب تحت لوائه . واجتاز 
(( هونياد » بجنده جبال البلعان وممراته الوعره في جرأة ومهاره 
نادرة ©» أذ كان الفصل شبتاء والمسبالك شدبيدة الانحدار » صخرية 
ضيقة » تكسوها الثلوج » فالتقى بالاتراك عند « جالوواز » فيمسا 
بين « صوفيا وفيلييوبوليس »© وأوقع بهم الهزيمة في أواخر عام 
115 م وانتصر عليهم ؛ ولكنه بدلا من ان سير الى « أدرنه » 
ويستفيد من نصره اضطر بدافع الزمهرير للرجوع الى مديئنة 
« بودا » التي كان قد خرج منها . وأرغم السلطان مراد الثاني 
بعد الانكسار العظيم الذي أصاب العثمانيين في أوروبا أن بهادن 
نصارى أوروبا ©» وأبرم معهم معاهدة صلح لمدة عشر سنوات في 
« سيزجادن » وذلك في شهر بوليو عام ١555‏ م (868 هجرية ) 
تنازل فيها عن الصرب واعترف « بجورج برانكو فيتش » أميرا 
عليها . كما تنازل عن الافلاق للمجر ©» وافتدى زوج ابنته 
« محمود شلبي » الذي كان قائدا عاما للجيوش العثمانية » بمبلع 
٠‏ ألف دوقية . وقد حررت هله العاهدة باللغتين التركية 
والمجربة وأقسم « لاديسلاس » ملك المجر على الانجيل كما اقسم 


السلطان مرأد بالعورآن على أن تر اع شروط المعاهدهة بذمة وشرف» 

وحين فرع مراد من عفد الهدنة مع أعداتنه الاوروبيين عاد 

الى الاناضول ليفاحاً حخبر موت الآامير علاء الدين لمق ابنائه 4 
معد 0 6 


الذي شار كه 5 حروية الآسيوبة 6 فتمكن الحزن والحسرة. مسسة 


ان انتصروا عليه » وعلا صوتهم » وأرادوا الاستفادة من الموقف © 
فنقضوأ عهدهم ولم نكن قد انقضى شهر على تهادنهم مع 
العثمانيين 8 وراح المابا ّ) أوحجانيوس الرابع «( بحر ض الملوك 
على طرد الترك من أوروبا 6 وما زال سعوثه الكارديئال ,)0 كو لان («( 
بملك المجر « لاديسلاس » الذى وقع اتفاقية الهدنة مع السلطان 
العثماني واقسم على الانجيل باحترامها » حتى أقنعه بعدم الوفاء 
) هونياد ( الذى صن أول الامر على ألو فاع بعهده أصرارآ شديداأء 
ع اذا مالوعوا له ملك لازنا ترل عن اضراره على قرط ارجا 
الزحف بعض الوقت » حتى يبكون ألترك قد أخلوا بلاد الصرب 
نهائيا وفقا لما تعهدوا به ©» فيحتلها النصارى عتندالذ دون عناء 
وتخذونها قاعدة لعملياتهم الحربية . 


وما ان علم مراد الثاني بذلك كله حتى خرج من عزلته ؛ 
وجلس على العرش العثماني من جديد » وتسلم القيادة العسكرية 
العثمالية » وعبر السفور ومعه اربعون الفا من خيرة الجنود 
العتمائية #غلى سفن الكتويين نظر ذوقية واحدة عن عل حندى ع 
دون اكتراث باسطول البنادقة الذي كان بتسكتع في الدردنيل 


[؟ م 


وعلد « خالببرايع » ثم أسرع للقاء الجيوش الصليبية التي كان 
أغابها من المجر وبولندا وفرنسا ©» وكانت قد عبرت نهر «الدانوب» 
حتى وصلت الى سواحل البحر الاسود » فاستولت على حصون 
عديدة هناك » واكتسحت من امامها كل قوة عثمانية اسلامية 
الى ان بلغت ١‏ وارنه » مفتاح الرومللي ( الاملاك العثمانية فيأوروبا ) 
فحاصرتها . وهناك تقدم السلطان مراد الثاني لقتال اعدائه في 
سهل منبسط تحت اسبوار المدينة . واقتتل الفريقان » ودارت 
بينهما معركة رهيبة كاد يكون التنصر فيها للنصارى نتيجة 
حميتهم الدنية وحماسهم الزائد » والتقى الملك « لادسلاس » 
بالسلطان مراد وجها لوجه واقتتلا » ودارت بينهما معركة رهيبة ) 
نمكن فيها السلطان مراد العثماني من قتل ملك المجر الشاب © 
فقد عاجله بضربة قوبة من رمحه أسقطته من على ظهر جواده 
فأسرع بعض الانكشارية وجزوا رأسه ©» ورفعوها على رمح مهللين 
فرحين . 


وكان لنظر رأس الملك ١)‏ لاديسلاس ( المجري وألدم بتقاطر 
منها أثر شديد على جموع الصليسين ؛ فاستحوذ عليهم الفزع 
والهلع » فحمل عليهم المسلمون حملة قوية » بددت شملهم وفرطت 
عقدهم ) وهزموهم شر هزيمة © فولوا مدبرين بدفع بعضهم بعضا » 
واكتفى السلطان مراد الثاني بذلك النصر »© ولم تفارقه زهادته 
في الدنيا واملك » فنرل للمرة الثانية عن العرش لابنه محمد الثاني ») 
وعاد الى عرلته في « مغئيسسيا » بالاناضول ليقضي بقية عمره . 


ب ؟؟ مم 


ولم تشأ الاحداث ان تنترك السسلطان مرادا الثاني في خلوته 
هادئا هانئآ » فقد وافته الأخبار بثورة قام بها الانكشاريةف «أدرنة» 
مستهيئين بالملك الشاب محمد الثاني الذي كان لايزال فتى حديث 
السن » وخشي بعض رجال الدولة ان يستفحل الشر » وبعظم 
الخطر 6 وتسوء العاقبة»فيعثوا إلىالسلطان مراد الثاني ستقدمونه 
ليتولى الأمر بنفسه » 1 له من هيبة ووقار في نفوس الجند. على 
أنه لم كن من السهل إنزال السلطان الشاب محمد الثانيعن عرش 
السلطنة مرة أخرى »© فكان رغم صفر سنه صعب المراس © قوي 
الشكيمة »6 فاحتالوا عليه بأن خرج به احد الوزراء إلى رحلة ضبنت 
وهي أاحب؛ رياضة إليه ‏ استغرقت عدة أيام»جاء خلالها السلطان 
مراد الى «أدرنه» وقبض على زمام الأمر » وخضع له الانكشاربة. 
ولما عاد محمد الثاني من رحلته أدرك ما دابر له في الخفاء » ولم 
بحد بدا من الإذعان للأمر الواقع © وبابع والبه » وأظهر له الطاعة 
والخضوع » وأرسله والده بدوره ليكون حاكما على «مغنيسيا» 
بالاناضول »6 وبقي السلطان مراد ااثاني على العرش العثماني إلى 
آخر بوم في. حياته » وقد قضاها في الغزو والفتح . 


واراد السلطان مراد الثاني إرضاء أبنه محمد بعد وصوله 
الى أدرنه » فاحتفل بتزوبحه بابئة سليمان بك أمير إمارة ذىالقدر 
وأشهر أمراء آسيا الصفرى © وكان ذلك فى أواخر سنة 6هم 
هجربة (.ت؟1 م ) » ثم ذهب محمد مع عروسه ألى «معئيسسيا» 
ليمارس حكمه »6 ولم بطل به المقام هناك فقد وصله بعد قليل نعي 


1 اند 


والده الذي توق قِ الثالث من شهر المحرم ستيه هوم هحر به 
( ه فبراس ١‏ م) فأسرعالى «أدرنة»ووصلها على ظهر حواده؛ 
السراى «بأدرنة» ٠.‏ وفي أليوم السادس عشر من شهر المحرم سئة 
هوم هحربة (م١‏ فبرأاس أ+ ١‏ 1 ( تولى السلطان محمد الثاني 
عرش آبائه وهو في الحادية والعشرين من عمره » ليقوم بأكبر مهمة 

الحياة التركية العثمانية وعوامل النصر : 

لاضك أن الروح العثمانية الاسلامية 4 وجهاد السلف وما 
تضمئله من عوامل النصر والنجاح 6 ودوح الانضاط التي ستحاىبها 
التركي ‏ الذي هو عماد الدولة العثمانية الفتية ‏ هي التي شجعت 
السلطان محمد الثاني على القيام بفتوحاته العسكرية وساعدت 
على انتصاره ٠‏ وكانت العثمانية أمل الجميع 4 مسلمين ونصاري.٠‏ 
وهذا دليل قاطع على أن الدولة التي نحن بصددها كانت قويةعادلة 
حدثة العهد بالاسلام » شدددة التمسك به » كثيرة الحماس له © 
سبتاقة الى الجهاد في سبيل نشره . فكان الدين الإسلاميمفخرتهاء 
وأدأة وحدتها ) والجهاد قٍ سسميل الله وسنة رسوله من الدوافع 


1 ا 


جعل الاتراك العثمانيون في باكورة حياتهم الجهاد غرضآ من 
أسمى الأغراض التي ترمي إليها دولتهم » وتنوسيع رقعة الإسلام 
من أهم أهدا فهم »؛ وزبادة عدد الذين بنطقون بالشهادتين منأعظم 
غاباتهم . فهم كالعرب في بدء حياتهم الإسلامية » كل تركي ككل 
عربي محارب بطبيعته »© لاقيمة للرجل الا بسلاحه » ولا مركز له [0: 
بسابعته وعمله وجهاده . 


وكان يساعدهم على ذلك أنهم كانوا لابزالون في شبابهم» ولا 
بزالون يملكون القوة الكافية » ولديهم حيوية لم بنضب بعد معينها 
ولم تفارقهم طولل تاريخهم حتى في أشد أوقات محنتهم © فهم شعب 
جديد لايزال بتمتع ببساطته الأولى » ولم تفسده المدنية ولم تغراه 
مباهج الحياة المادية والثراء » ولم تسكره الانتصارات »© ولم تفتته 
الحضارات المضمحلة التي كانت منتشزة في كل البلاد التي هاجر 
إليها والتي فتحها . ولكنه استفاد من كل هذه الحضارات» فأخذ 
منها أحسن مافيها » واقتيس كربمها » وأهمل ردلها . وكانت 
نتتأصل فيه صفات السيطرة والميل للفتح والقهر » وتشير'ب الميول 
والافكار التي تساعد على القوة والميل للتجمع حول زعيم لغرض 
الفتح والانتصار والحرب . وكانت عنله المقدرة على الحكم 
والإدارة . واستفاد من الحضارة العربية نظاما دينيا واحتماعيا 
وقانونا إسلاميا لازال محتفظا بحيويته ونقائه وصلاحيته للبقاء . 
وأخذ عن الثقافة الفارسية الشيء الكثير » وطعم لغته تكلماتها ») 
وسار في أدبه وتدويئه لتاريخه على نمط فارسي صرف ©» حتى 


2 7 ات 


اصبخت النفة التركية والثقافة العثماتية نسخة مكرره من الثقافة 
الفارسية الاسلامية » بل وأكثر من ذلك ظلت اللفة الفارسية لغة 
العثمانيين الرسمية في مكاتباتهم ودواوينهم الى عهد مراد الأول 
والعة النلاتك عدن ثريا عتصرقم دو بولا تخاو ويوااق تعس تر كن إلا 
افيه اسن تانينق قوق “هلق الأترنافدييةه اللقينة الأبلانية 
الجميلة . وأحاطت بالعثمانيين بيئة أدبية شمرها الفارسي شعر 
سوق 'كاملى :تاكون: الشيعن الضوق: + <فتاترز1 الخ الثائن بالاوف 
الفارسي ونظروا اليه نظرتهم الىمثال يحتذى . كما أخذ العثمانيون 
عن الإغريق والبلقانيين بعض نظمهم وتقاليدهم لكثرة مادخل من 
اع هده البلاد الأورومة قن التيى الاقتلاتى برق ديه الولة: 
وهكذا اكتملت لدى الأتراك العثمانيين كل صفات القوة » في حين 
السحك سنا «الشبعزي اعاسرة .لهو خلزا من هده الضعات: :. 

نابي حنبيك نظام انك :لق لله :زرط بير ةمي ليان 
والدقة في عصر الفاتح » فقد كان هناك نظام وضع لاختيار من 
برشحون لتولي أمور الدولة » وهذا النظام يعنى أولاك بانتقائهي 
واختيارهم ثم تدريبهم وتثقيفهم » ثم اختيار من تؤّهله صفاته 
العقلية والجسدية ومواهبه للوظائفالتيتتناسب وهذه الؤهلات. 
وقد شمل نظام الحكم هذا « الهيئة السنيانة ١‏ ؛ وهذه علىرأسها 
اللملظان وتتكون معدى : التلاظ ©:والادارة 2 والعيفن- الكورن: سين 
فرسان ومشمأة . 

والسلطان هو راس نظام الحكم كله ومركزه وقوته الدافعة 


كت هد 


وهو أداة توحيده وتسييره » وهو صاحب التصرف المطلق في 
الأموال والانفس.وهو الذي يصدر الاوامر ويمئح الرتب . لاتوجد 
سلطة أو قانون بحد منسلطته ولا رقيبعليه الا الشربعةالاسلامية) 
فأوأمره في الأهمية بعد كتاب الله وسذدة رسبوله » ومجموعةتو قيعاته 
ومراسيمه هي قوانين الدولة بعد القانون الاسلامي . 

ولذا فالسلطان العثماني بالرغم من اتساع سلطته لايجروٌ 
على مخالفة الشرع » فهو يستفتي في أمور الدولة المهمة وفي 
الأمور التي لها صفة دينية » ومن هنا نشأت وظيفة المفتي فيالدولة 
العثمانية ») واصرحت هذه الوظيفة مهمة جد ولو أن ذلك الموظف 
الكبير كان كبقية الموظفين الآخرين قابلا للعزل ‏ فلم يكن للسلطان 
مغر من أن سستشبيره حتى يكون مطمئنا امام نفسه وأمام الرأي 
العام الاسلامي . 

ومن هنا حرص السلطان العثماني حرصا شديدا علىالتطلع 
لكسب رضاء الله » وعلى كسب رضا الرأي العام » وحرص على 
احترام العرف الاسلامي السائد . 

وكان الأتراك محبين لسلاطيئهم » مخلصين لهم تعاتي ون 
الى درجة التقديس أحيانا » فلم يفكر الاتراك لمدة سبعة قرون ب 
هي عمر الدولة العثمانية ‏ في تحويل السلطنة عن آل عثمان إلى 
عائلة أخرى . 

وكان السلطان بعين في إدارة الدولة الوزراء » وهم على عهد 
السلطان الفائح أربعة » رئيسهم الصدر الأعظم » ويليهم رجال 


بت 7 سد 


الشرع » وهم يعاونونالسلطان فيالأمور الدينية والقضاء . وبجانب 
السلطان مجلس الدولة وهو الدنوان » ويتكون من : الوزراء » 
والعضاة » وموظفي الالية الكبار » ورياسة هذا المجلسن للصدر 
الأعفلم في حالة غياب السلطان . 


وكاق عتاك: حتد الالكتبارية الذرى كانوا ختارون: من اسيرئ 
الفلمان والشبان التصارى من سن الحادبية عشيرة الى سن 
العشرين »© ولم بكونوا يختارونهم حسب جنسيتهم أو عائلاتهم» 
وانما كانوا ينظرون الى وجوههم وقوة أجسامهم وبراعة عقولهم » 
كان -ربهم يتم بطريقة تامة في الدقة والنظام مع تلقينهم 
عميدة وشرائع الدين الاسلامي الحنيف . وكان بعض هؤلاء 
الشيان الحدد من أولاد الارستقراطية التصرانية الذرن 
كان السلطان ينتقي خيرتهم ليضمهم الى حكومته وحيشه » أو 
كانوا يشترون او يفرضون على أهل الذمة كضريبة لينخرطوا في 
سلك العثمانية ©» ويتدربوا أحسسن تدريب عسكري عرفه العالم 
في ذلك الوقت » ولتفتح أمامهم سبل الحياة وببتسم لهم المستقبل 
الزاهر . وكان حند الانكشارية مماليث السلطان بكل معنى الكلمة » 
فمهما ارتفعوا الى مراكز عظيمة »© فهم دائما رهن اشارته وتحت 
تصرفه »© لابعشرون حياتهم ملكا لهم » فهم الذين اختارهم سيدهم 
السلطان »؛ وهو الذي رباهم » وهو الذي علمهم » وهو الذى 
رقاهم » ومن ذا<يتهم فقد كانوا مخلصين له » بطيعونه طاعة عمياء ) 


ودديئون له بكل شيع . 


كح ار عد 


مخلصين لأسلطان 4 نشيعون أوأمره 4 ويلتفون حوله 4 وبدأفعون 
عر فه العالم في ذلك الوقت » كانوا خيرة جنود العالم » بخاف العدو 
وسيدهم والمدبر لشئونهم قوية محبوبة مهيبة الجانب . ولعد 


وكان بسود الجيش العثماني بكافة طوائفه وفرقه النظام 
والهدوء » وكان يمتاز بالطاعة والخضوع لسيده وقائده » والصبر 
ان المكارة واتتحمنل الجوع. والقلما وقلع السنافات«الظؤيلة + كونا 
كان بمتاز بخفته وسرعة حركاته » وكان الحصان التركي أشبه 
ما يكون بالحصان العربي » فهو خفيف وسريع وله سروج بسيطة غير 
مزركشة »© والجندي التركي لايرتدي سوى اللابس البسيطة 
التي تساعده على خفة الحركة » وتقيه شدة العرادة وقبيوة التردة 
بينما كانت الجيوش الاوروبية في ذلك الوقت تمتاز ببطء حزكاتها ؛ 
نظرآ أثقل املاس الحديدية التي ليسها الدارعون > ولثقلالحصان 
الاوروبي وبدآانته . 
وكان النظام الغثماني الحاكم حتى زمن الفاتح لم يعرف 
الوراثئة » فكل الحقوق والامتيازات التي. بنالها الافراد شخصية 


نت 755 سد 


والجدارة الشخصية » ومن هنا كان الباب مفتوحا امام الكفابات » 
ووجدت الهمم ما يحفزرها وبكافئها . ولم تتركز القوة او السلطة 
في بد عائلة واحدة او عائلات قليلة كما هو الحال في البلاد 
الاوروبية » حيث كانت ارستقراطية ثابتة متوارثة ©» وانما 
الارستقراطية الموجودة هي ارستقراطية الكفانة والجدارة 
والعلم » فكانت الدولة في عهدها الاول قوية بسيطر فيها السلاطين 
على كل شيء » وحقوق المواطئين نتساوى امام السلطان الذي 
كان برعى أفراد دولته بعنابته © وبؤكد المساواة التي نادي 
بها الدين الاسلامي » قلم يجد الاتراك غضاضة اذا رفع السلطان 
أضعفهم وافقرهم الى أعلى مراتب الدولة » فهناك شعور عام 
بالمساواة بين رعابا السلطان » وكانت هذه المزايا التي سار على 
نهجها السلاطين العثمانيون الاوائل عاملا على توسيع رقعه البلاد 
ونشر الامن بين المواطنين ©» وكانت قوة الدافع الديني تظهر بجلاء 
عندما ستئفر السلطان حنوده للحرب فى دار الحرب © فقهوه 
الدولة هي قوة الاسلام » وفتوحات الدولة هي فتوحات اسلامية . 
ومن ناحية اخرى كانت قيمة الحروب تنظهر في رفاهية السلطان 
وتابعيه من هيئة الحكومة لكثرة ماكانوا بحرزونه في تلك الحروب 
من غنائم وأسلاب . 


شخصية السلطان محمد الفائح وتاريخ حياته 


سنتحداث عن شخصية محمد الفاتح وهو في طور الشباب 
حتى فتحه مدينئة القسطنطينية » ذلك الفتح الذي جعل منه أقوى 


0-7 لك 


شخصية تولت السلطنة المثمانية » وأعظم معاصريه على وجه 
الاطلاق » بل ومن أكبر شخصيات العالم . ويعد السلطان. محمد 
الغاتح من أعظم سلاطين آل عثمان ووصل الى درجة كان يعتبر 
معها محورا لنسياسة الدوتية في عهده » وصاحب الكتمة الاولى 
في الشئون الدولية . وشملت علاقانه السياسية والحربية اوروبا 
وآسيا وافريقيا » ويعتبر بحق موطد السيادة العثمانية في أوروبا » 
وسدد الاحلاف الصاييية ٠‏ وهو أول سلطان عثماني اشتهر عند 
الاوروبسين وكير حديتهم عنه » بل. واول حاكم اسلامي اطنق عانيه 
أهل أوروبا لقب (( السيد العظيم 1نا561826 7130))) وكآن مجسزد 
سبماع آسمه يشر اثرعب والهلع في قلوب اعدانه » ولا أدل على ذلك 
من احتفال أوروبة بموته » فب أقامت اتبابوبة في روما الحفلات 
والمهرجانات الصاخبة ابنهاجا بذلك © وظفت الرهبة واترعب من 
هذا السلطان نخيم عفى اعدائه في أوروبا حضة طوينة من الزمن » 
كما ظلت ذكراه تآاقى الرعب والفزع ف قالوب أهاها الى عشرات من 
السئين بعف وفاته ٠‏ 


ولد السسلطان محمد الفاتح في 5 من رجب سلة ؟9أام 
هجربية ( .2 أبريل ١559‏ م ) وقضى أيام طفولته الاولى « بأدرنة » 
بجوار واألده وتحت رعايته » وقد أاهتم والده بتنشنته وتربيته 
حبعيا وفتلها ودييا 6 تمرتة عن كوف الكل .والرمس: بالتورفن 
والضرب بالسيف . وي نفس الوقت أقام عليه معلما من خيرة 
اساتذة غصره » وهو امسلا أحمد بن اسماعيل الكوراتي الذي ذكره 


عد [١‏ ات 


السيوطي على أنه اول معلم لمحمد الفاتح وقال : وكان عالما فقّيها » 
شهد له علماء عصره بالتفوق والاتقان » وفاق أقرانه في المعقفول 
والمنقول » ومهر في النحو والمعاني والبيان » وبرع في الفقه » واشتهر 
بالفضيلة ... ثم اضاف أيضا : وكان الفاتح يسميه « أبا حنيفة 
زمانه » . وتنشير الروانات التاريخية الى أن الملا الكوراني 
استطاع ان بيحبب الامير محمدآ في العلم » وان يقبل بالفتى الامسير 
على التعليم بفهم وجد ونشاط © فما مضى غير قليل من الوقت 
حتى ختم القرآن الكريم . وععادة الاتراك أقام والده السلطان 
احتفالا بهذه المناسبة » وغمر موٌدبه ومعلمه الشيخ الكوراني بالعطانا 
والآهو ال الوق 


واذا كان محمد الفاتح هد وجد له آبا من اعاظم سلاطين 
العا فته كانه افيه انا" اير العرراتية زيملا و كالب م مادق 
طفولته وصباه حكاياتها وأساطير شعبها بخيال أوروبي نصراني » 
قورةسنينا تعن لز نا الكرفمة انان منهة التلبينقة الافررتيية + 
كما ورث عن أبيه الجلد والشجاعة وشدة المراس والصبر على 
المكاره وعدم اليأس . وأخذ عنه المعرفة بأمور الحرب والاتقفان 
في وضع الخطط الحربية وحصار المدن وقيادات العملياتالعسكرية 
وتشرب روح الدين الاسلامي » ودرس تاريخ الاسلام المجيد من عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عصره » بما بحويه من بطولات 
وسحابا » فامتزجت فيه أحسن صلفات الشرف الاسلامي والغرب 
النصراني في ذلك الوقت . 


يك 171 د 


ومنذ صغره كان «الده السلطان مراد الثاني ستصحبه 
معه بين حين وآخر الى بعض المعارك » ليعتاد مشاهد الحرب 
والطعان ومناظر الجنود فى تحركاتهم واستعداداتهم ونزالهم 6 
وليتعلم قيادة الحيش وفنون القتال عمليا » حتى اذا ماولي السلطنة 
وشاع مان القازك خاضها عو دوانة«وخيرة .. 

وممن تتامذ له محمد الفاتح ايضا الشيخ ابن التمجيد » 
وكان الى جانب صلاحه وتقؤاه شاعرا حسن النظم بالعربية 
والفارسية ؛ ومنهم الشيخ خير الدين والشيخ سراج الدين الحلبي. 
والى جانب هؤلاء الشيوح والفقهاء احضر السلطان مراد الى ابنه 
محمد معلمين آخرين في الرياضيات والجغرافية والفلك والتاريخ 
والاغات ااختلفة . وقد حذق الفتى محمد من اللفات ب قفضلا 
عن لفته التركية ‏ : العربية » والفارسية » واللاتينية »والاغريقية ©» 
والسلافيدة » وبعضا من الابطالية . وكان يجانب إلمامه بهذه 
اللغات وأسع الاطلاع على آدابها ويتذوق الجميل منها . وكان 
مما قصد اليه السلطان الفاتح من تعلم اللغات الاجنبية كاللاتينية 
والاغريقية ‏ مثلا ‏ ان بتمكن من الاتصال المباشر بشعوبه العديدة 
ذات الالسنة المختلفة » بخاطبها بلغتها » وليقف على أحوالها بنفسنه» 
ورتحرى عدالة عماله . 

وكان الستلطان محمد الفاتح فوقف ذلك مغرما بالففون »© 
فكان يجيد التصوير والرسم والعزف على الآلات الموسيقية 
وينظم الشعر . وكان ككتبه أشعاره تحت أسم « عوني ) وذلك 


ا 


على طريقة الإيرانيين في اختيار اسم شعري لهم . وهو يمد اول 
شاعر امبراطوري اتخذ لنفسه اسما مستعارا . وللفاتح ديوان 
شعر باللغة التركية «عظمه في الغزل » وقد طبع في تركيا بالحروف 
اللاتينية بعنوان « ديوان الفاتح » 10170881 1816 وذلك في 
سنة 1156 م . 

نشأ السلطان الفاتح مهتما بدراسة التاريخ » مغرما بقراءة 
سير العطماء والابطال » فقرا بامعان حياة القياصرة : أوغسطس » 
وقسطنطين الاكبر » وتيودوسيوس الاكبر ؛ واعجب بشخصية 
الاسكندر المكدوني أيما أعجاب » فقد لمح فيه صورة من نفسه » 
رأى فيها قوة النفس » وصحة العزم » وسرعة التنفيذ بعد احكام 
الخطة وعدم التردد . 

ولم يكن شغف الفاتح بالقراءة ونهمه بالمزيد من الاطلاع يقفان 
علد حد »ه فكان بغرأ كل ما برى فيه فائدة ومتعة لعقّله وفكره 
او يكسبه تجاربآ في الحياة » فقرأ فيما قرا كتابا في سيرة 
تيمورلنك التتري »© وهو الذي هزم جده بابزيد الاول وعيرض 
الدولة العثمانية للفناء » واخذ معه جد الفاتح « بابزيد » في قفص 
حديدي الى عاصمته في اواسط آسيا » ولم بر غفضاضة في ذلك 
أو نيلا من معامه » ولم يستشعر حقدأ على تيمور وكرها ©» وذلك 
حتى يعرف عن خططه شينًا ستفيد منه . 

وقد دأب محمد الفاتح منذ ان كان اميرا على « مغنيسسيا» 
في حياةة والده على مراسلة العلماء والمثقفين من الامراء في فارس 


585 لم 


والهند والتركستان ومصر وغيرها من البلاد الاسلامية . وبقغي 
الفائح على هذه السنة الحسئة حتى بعد توليه السلطنة » وكان 
برسل الى « خواجه جهان  »‏ أحد كبار كتاب الهند ومتصوفيها ‏ 
الف دوقية كل عام » وكذلك الى المثلا عبد الرحمن الجامي مسن 
اعاظم علماء وشعراء ايران في ذلك العصر . وايضا كان براسل 
من علماء مصر الشيح محمد بن سليمان المحيوي استاذ السيوطي 
العالم المصري المحروف © ذكر ذلك صراحة السيوطي في كتابه 
« بفية ااوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة » . واشار الى ذلك 
بقوله : « وكان الفاتح يكاتبه ويهدي اليه الهدايا السنية » . 

فلا عحب اذن من توافد. العلماء والادباء والشعراء والفئابين 
من كل صوب الى عاصمة ملكه » ولا عحب أن اجتمع في بلاطه من 
جميع هؤلاء العديد » من ترك وفرس وعرب ولاتين ٠‏ 


عاش السلطان محمد الفاتح في حو ساد فيه العالم توتر 
وخشدونة وقسوة » وفي وقت أشتد فيه الحماس الديني والتعصب 
بين آسسيا واوروبا » بل بين الاسلام والنصرانية » فلعقد عاش الصراع 
بينهما مدة طوللة » زادت فيها الاحقاد » وهبطت الى اعماق النفوس» 
ففدت روح البغفض وحب التشفي والانتقام ظاهرة » ولذا ظهر 
في بعض تصرفات السلطان الفاتح الشدة والعنف » وريما لم تكن 
هذه الشدة وذلك العنف في طبيعة.السلطان محمد الفاتح © فهو 
رجل سمت نفسله ولبل ذوقه » واتسع أفقه » ولكن العصر كان 
قاسيا وغير رحيم »© نتيجة الحماس الزائد لكلا الجانبين المتحاربين 


هج" سب 


المتصارعين »؛ حيث كان المسلمون يتحمسون للجهاد والتوسع 
والفتح ؛ وبزدادون زهوا وفخرا بما ينضم اليهم من أجناس 
اخرى تاركين عقائدهم وملوكهم ليدخلوا في زمرة المسلمين » 
ويتحمس النصارى لدينهم » ويناضلون نضال المستميت للدفاع 
عن بلادهم والوقوف في وجه التيار الاسلامي الصاعد الذي اجتاح 
ارضهم وكرامتهم . واشتد ذلك الصراع والنضال بين الفريقين 
الى درجة تلاشى معها العطف والعفو بين الفريقين . 

وعنينا ان لانلوم السلطان الفاتح اذا اتهمه كثير من المؤّرخين 
لاسيما النصارى بالقسوة وغلظة القلب والميل الى سفك 
الدماء » وينبغي أن ننظر كيف كان اعداء السلطان الفاتح يعاملون 
الاسرى الاتراك الذين يقعون في أيديهم » وما بلحقونه بهم من الوان 
التعذيب والتنكيل والتمثيل . وستئسرد قصصا وروابات ضمن 
كتابنا وقي ثنابا سطوره واحداثه عما فعله « هونياد » الملجري 
« فارس الافلاق » كما سعميه الصايبيون »© وما فعله البنادقة 
وامبراطور القس.طنطينئية وغيرهم من أمراء اوروبا من فظاعة 
واجرام بعيد كل البعد عن العاطفة الانسانية والشرف والامانة 
العسكرية ؛ فلم بكن الفاتح في شدته وقسسوته على اعدائه سوى 
شخص برد الشر _بمثله » مما تقتضيه الضرورات الحربيسة 


والمعاسيية . 


كان السلطان محمد الفاتح قمعي اللون » منوسط الطول » 
منين العضلات » كشر الثفقة بنفسه »© ذا بصر ثاقب وذكاء جحاد 


كت ١‏ دا بت 


ومقفدرة على تحمل الكشاف » يحسن ركوب الخيل واستعمال 
السلاح » ندر أن ادى صلاة في غير مسجد جامع » يبريد بذلك 
التقرب من الله سبحانه »© وان يوفق للعمل المفبد لشسعبه 
والاسلام . كان محبا لتنفوق » ميالا للفسيطرة طموحا » سريما في 
فهم المواقف » بحسن معائجة الامور » كبر الببقظة بعيد النظر ٠‏ 
وكان محبا لتعلماء ورجال الادبه ولا تخلو مقدته من بعضهم » 
ويجد متعة في مناقشتهم وسماع نتاجهم » وآنخذ من ندماته الادباء 
والشعراء والغلاسفة ورجال الفكر » ومن لم بستطع الوصول الى 
بلاطه كان براسله ويقدم انيه الهدايا والاموال في المناسبات ٠.‏ 
وفوق ذلك كان السلطان محمد الفاتح محبا ب كما ذكرنا ‏ للفئون 
ولا سيما الموسيقى والرسم »© وبتذوق الادب ويحفظ الشسعر 
الجميل وينشده » ويهتم بدراسة الفلك . وكان يحسن استفلال 
دراساته وعلمه في تقوم نفسه واصلاحعقله والتأثير علىالمحيطينبه. 


وكان السلطان محمد الفاتح يعيش حيلة بسيطة لقفاية 
لانعدو القراءة والتدريب عقى فون اتحرب ثم الصبيد . كان عدوا 
ترف » عاداته غير معقدة » ومائدته بسيطة كل البساطة » ولم 
يكن له ندماء كما هو معروف وشائع عن هذه الكلمة في العصر 
الصباسي وغيره » ولا محظيات باللمنى الذي كان يفهمه سلاطين 
وأمراء واشراف ذلك العصر » مسلمين ونصارى » فعاش وحيدا 
بعردا عن الاختلاط الممتذئل فى جو هادىء وسط آسرته ورجال 
دونه » أو في جو صاخب كله نزال ونضال وحرب ٠‏ 


أت ## ا 


ولم يكن ممتازا في الناحيتين الثقافية والعسكرية فحسب ») 
بل كانت كفايته الادارية والقانونية عظيمة للغابة » فقد أنشاً دولة 
عظيمة ©» وبنى ملكا كبيرا ساعده على القضاء على دولة كانت في 
بوم من الايام لاتقهر ٠.‏ فهو بحق الذي وطد. دعائم الملك العثماني ؛ 
وأكسب العثمانيين النصر الخارجي » وقئن القوانين » وعمل على 
استقرار الحيمياة الداخلية » وأشاع الامن والطماأنينة بين .شعبه 
مسامين ونصارى وغيرهم من أهل الدبانات الاخرى 


واذا كنا قد نحدثنا ‏ في هذا الكتاب ‏ عن بعض الشيء من 
اعمال السلطان محمد الفاتح ف شبابه وبداية حياته »؛ والى أن أتم 
فتح القسطنطينية »© فان هذا الفتح العظيم لم يكن بمثابة النهانة 
لاعماله الجليلة » بل كان بدابة لها ومنطلقا لارساء قواعد دولته 
وتحطيم اعدائه . فقد كان سلطانا مسلما عظيما » تؤكد جميع 
اعماله وفتوحاته أنها كانت في سبيل نشر الاسلام والسمو بمركزه . 
وقد أعتبر نفسسه مبعوثا برسالة هدفها ضم العالم الى دار الاسلام 
والقضاءء على دار الحرب »© وتحطيم معاقل الششيرك والضلال » 
وحمابة المسلمين. من المغيرين المفامرين » وساعده على ذلك قيادته 
لشعب واع وجيش متماسك » درب على تحمل كل المشاق. ندر سا 
حيدا اعطاه ميزة السسبق على أعدائه المنقسمين على أنفسهم 
وكان دوي المدافع التركية سسمع على الفرات والدانوب وشاطىء 
ألبانيا وسواحل أنطاليا في آن واحد » حتى دانت له آسيا الصغرى 
وبلاد اليوثان ومعظم شبه جزيرة البلقان »© واصبح البحر الاسود 
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بحيرة عثمانية بعد استيلائه على القرم وضمها الى الدولة العثمانية, 
وكان الاتراك قد وضعوا أقدامهم على جانبي بحر « الادرياتيك » 
بعد استيلائهم على الجزائر « الإيونية وميناء اوترانتو » الابطالي 
وهددوا سلامة ابطاليا والبابوية واوروبا بأسرها . 

وكان أعظم أعماله شأنا وقدرا القضاء على الدولة البيزنطية 
وفتح مدينة القسطنطينية » بعد ان رأى بعيني' رأسه تحديات 
الاممراطور قسطنطين لوالده » وطيشه واعتداءاته المتكررة على 
بعض القرى التركية والرعابا العثمانيين » فقد كانت المديئة بحق 
شوكة في حلق الدولة العثمانية لابد من ازالتها . 


كد 1ن 


دان 


حَالدَالرَوْلِسّالبيزنطِية 

بل القطنطينية 
ب هدينة القسطنطينية ٠‏ 
ب أسباب تدهور الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 
ب حالة الدولة الداخلية . 
الدوثة البيزنطية وافحروب الصايبية . 
ب الدولة الميزنطية والسلمون ٠‏ 
الامبراطور قسطنطين آخر من جفس على عرش ببيزنطة . 


د 61 نت 


حَالةَالدولِحجَ البيزنطِيّة 
بل نت المطنطينية 

كانت القسطنطينية منذ قيامها تجذلب انظار العالم القديم » 
ليس فقط لانها ختدفت' مدينة روما كعاصمة للامبراطورية 
الرومانية العظيمة » وانتزعت منها الشهرة العريضة التي كانت 
تتباهى بها » ولكن لآنها غدت في نحو قرن من الزمان تضارع روما »؛ 
بل تفوقها في : جمال خططها » وعظمة صروحها » واتساع رقعتها ) 

ووفرة ثرائها » وترف محجتمعها . 00 
ولقيام هذه الحاضرة العظيمة قصة تتخذ أحيانا سمة 
التاريخ ؛ وشمرها أحيانا لون الاسطورة » حيث قامته عند انشائها 
فوق مواقع مدينة اقدم منها ببضعة قرون هي بيزنطية » التي يختلط 
اسمها مع اسم قسطتطينية » ويطلق في أحيان كثيرة على قسطنطينية 
ذاتها كعاصمة الدولة » وتفلب صفتها على مرحلة كبيرة من تاربخ 
الدولة الرومانية الشر قية وتعرف باسم « الامبراطوربة البيزنطية ».. 
ومنشأ بيزنطية كثير الفموض شديد الامتزاج بالاسطورة . 


5 0 


وبرجح الؤرخون قيام هذا الثغر على أرجم الاقوال الى سنة /581 
قبل الميلاد ») حيث نزلت فى موقعه جماعة من المستعمرين اليونانيين 
بزعامة بحار بدعى « بيزاس 832388 © واستقرت به » وسميت 
المستعمرة الجديدة بيزنطية نسبة الى مؤسسها بيزاس هذا . 
ولم تلبث أن ازدهرت ونمت واصبحت مرفأ بحريا ومركزا تجاريا 
كبيرأ . ولم تكن المدبنة الحديدة كييرة الرقعة ولكنها كانت تمتاز 
بجمال الموقع وحصانته » وميناؤها بتسع لرسو أكبر السفن في ذلك 
الورقت . وكانت بموقعها الفريد فى مدخل البحر الاسود تشرف 
على تجاره هذا البحر القديم . كما وان خليجها الطويل الممتد شمالا 
أصبح يعرف « بالقرن الذهبي » لوفرة أسماكه وحودتها »© ولانه 
كان مرسى السفن المحملة بمختلف السلع والذخائر النفيسة 
من مختلف بلاد العالم القدم . 


ولبثت: بيزنطة # وهو تخفيف لكلمة بيزنطية والتي اشتهرت 
كاف العرسيةت قتزة طلوزلة مازع مساذتها الجمهورنات التونانة 
خاصة أتثينا واسبرطة »© ثم استولت عليها مقدونية ايام الاسكندر 
الاكبر في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد » ولما توفي الاسكنلدر 
اأهدوني استطاعت بيزنطة أن تسترد استقلالها »© منتهزة تفتت 
الامبراطورية المقدونية وتقسيمها بين قواد الاسكندر الذي مات 
فجأة دون ان برسى قواعد حكم ثابت الاركان » ثم رات مدينة 
يؤلطة اق تسق حلفا مم رونا © ومن الأخرة ها لبت ان بيطت 
سلطانها عليها وجعلتها في عداد مستعمراتها . وفى سنة 195 قبل 
الميلاد » استولى عليها الامبراطور سفيروس وقتل زعماءها والعديد 


من أهلها © ويك د تحارتها و هدم ممانيها وقوض اسوارها 4 لانها 
كانت قد انضمت الى خصومه خلال الجرب الاهلية التي تشبت 


بينه وبين منافسه « بسينيوس نيجر » حاكم سورية . 


وفي عهد الامبراطور « كلودبوس الثاني 11 012110118 » 
(548؟ ‏ .لا؟ م ) » استطاع أهل بيزنطة أن بدفعوا عنها غزو 
القوط . وف خلال الحرب التي نشيبت عقب حكم الامبراطور 
« ددرو كليشيان 1010613618232 » »؛ بين قسطنطين الاكبر وخصومه »© 
لجأ « ليكلينوسن  »‏ احد أولئك الخصوم ‏ الى بيزنطة ؛ فحاصره 
قسطنطين الاكبر حتى أرغمه على التسليم » فدخل المدينة واخضعها 
لحكمه وكان ذلك فى سنة 55“ ميلادية » وقد دان للامبراطور 
قسطنطين الاكبر بذاك شرف الامبراطورية ألرومانية وغربها معا . 


وكان اباطرة روما مئذ اوائل القرن اثالث الميلادي بفكرون 
في نقل عاصمة الامبراطورية من روما الى جهة اكثر امانسا 
واستقراراً وهدوءاً »© نتيحة لتكرر هحمات أعداء الدولة غلى 
كافة اراضيها » الامر الذي نتج عنه أن سساد العالم الرومانبي 
من الداخل تفكك عام وانهيار اتام ٠.‏ فكان الفسساد بهدد الدفاع 
العسكري والحياة الاجتماعية » فقد هوجمت جميع الحدود وعاثت 
جموع البرابرة فسادآ في الولابات : في غاله » والراين »© والدانوب » 
بينما كانث فرف الامبراطورية تواجه في الشرق تقدم الفرس 
الساسانيين . وكان خطر البرابرة قد بلغ أشده على الحدود 
الشمالية والشرقية » فقضى « كلودبيوس » (58"؟ ‏ .لا؟ م ) 


1د 


تحبه وهو بحارب القوط © وقضى « فاليريان » ما تبقى من حياته 
أسيراً في فارس »© وكانت روما ابعد من أن تنجد حدودها القاصية 
على الدانوب والفرات . 

فلا عجب أن بفكر أباطرة الدولة الرومانية في نقل عاصمة 
الامبراطورية من رومة . وكان أول من أقدم على ذلك الاميراطور 
« دو كليشيان » (585 --ه.5ام ) فعرر الانتقال الى «نيكوميديا» ‏ 
الواقعة في ولابة « بتتيا » على شاطىء بحر مرمرة الآسيوي »© وأقام 
فيها حينآ . ولكن ختدفه الامبراطور قسطنطين ‏ الذي كان 
إبضا مقتنعا بأن روما لم تعد تصلح قاعدة للامبراطوربة » وان أمن 
المملكة يدعو الى اختيار قاعدة اخرى ‏ لم برض بالعاصمة الجديدة 
فاختار بيزنطة اتكون قاغدة للامبراطورية » تلك المدينة التي تقع 
على مشارفف آسيا وأوروبا » وتتحكم في تجارة البحر الاسود . 
وكان قسطنطين قد رأى خلال صراعه مع خصمه « ايكليئنوس » ما 
كان عليه موقع بيزنطة من المنعة الطبيعية » والمزايا البحرية 
والتجارية » والموقع الرائع الجميل فانتهى به الامر الى 
اختيار هذا الموقعالفريد ليقيم عليه حاضرة الامبراطورية الجديدة . 


متك أن اكول قسطتطين غلى مدننة بيزنطة سئة 1؟؟ م 
انصرف الى تحصيئها » وابتدا في اقامة سورها » ثم احتفل بوضع 
خطط العاصمة الرومانية الجديدة سئة 728 م . وتذكر لنا 
الروابة المتعلقة بتخطيط المدينة أن قسسطنطين كان بتقدم بنفسه 
موكب المحتفاين » سائرا على قدميه » وقي بده رمح برسم به حدود 


أب 86 سا 


المديئة الجديدة ومواقع أسوارها وابراجها » واختطها فوق موقع 
المدينة القديمة » لكن رقعتها كانت تفوق رقعة بيزنطة القديمة 
بكثر » فقد قامتء بيزنطة فوق خمس تلال »© أما قسطنطينية 
فقامت على سبع تلال » كان منها الخمسسة التي قامت. عليها بيزنطة 

وبذل قسطنظين جهدآ عظيماً في تشييد عاصمته الجديده 
وتجميلها » وحمل اليها كثيرآً من آثار رومة وأثينا وصقلية وأنطاكية 
وغيرها من مدن الامبراطورية الكبيرة ؛ وغطى تلالها بالابئية الفخمة. 
وفي اليوم الحادي عشر من مابو سئة .77 م افتتحت المدنة 
الحويةة رصقة ريمية شعت نابية للاتبر اطوي:ة الزونانية + 
وسميت « رومة الجديدهة » لكي سسبع عليها الجلال السياسي 
الفشتوق: 4 وسنت اق : نشي القك اتمظيارية فيد الاسم 
مؤّسسها » وكذلك استمر اسسم بيزنطة القنديم يطلق عليها » وتواج 
الامبراطور قسط:طين في ميدان « الهييدروم » . ولا بزال هذا 
الميدان الشهير قائما الى اليوم يذكرنا بما شهده من تعاقب الاحداث 
والدهور . 

وامتتقرقث. .الختفالات. التدفيق اربعين نون © انتركت 
بالطقوس- الدينية النصرانية ولأول مرة في تاريخ احتفالات أباطمرة 
روما » وذلك لأن الامبراطور قسطنطين كان أول قيصر روماني 
اعتئق النصرانية فلقد اغتئقها في سئة ؟1” م . وأقام الامبراطور 
ب حال الله بسن د رقو وول" ستو الركونة وى الناضية 
الجديدة التي حملت أسمه »© كما توجه أرباب الثراء من جميع 


417 اح 


أنحاء العالم أليها تاركين روما وباقي المدن القديمة » عندما علموا 
بهذه المشاريع الواسعة » مصطحيين معهم ذويهم وبواخر محملة 
بأمتعتهم المنزلية » وسرعان ما بني بها أربعمائة قصر وعدد من 
الحمامات العامة بلفت الماثئة والخمسين »© وزاد عدد سكائها زيادة 
كبير ده حتى فاقت سسكان روما نفسلها . 

وكانت القسطنطينية بطبيعة موقعها الجغراي ©» في ذلك 
المكان الذي تلتقى فيه آسيا وأوروبا مركزا طبيعيا يمكن ان يلتف 
حوله العالم الشرقي » لذلك كانت تختلف اختلافا بيتنا عن العاصمة 
'لقديمة . وكانت تجمع في شخصها الآمال الجديدة والسكّمات 
الجديدة للعالم الشرقي » وذلك بفضل هذا اللون الهليني الذي 
كان يغلب عليها » حيث ان غالبية سكانها كانوا من أصل بوناني © 
وبفضل الشخصية الجديدة التي خلعتها عليها النصرانية . 

ولم ببق بمديئنة القسطنطيئية من آثار عصر قسسطنين الاكبر 
صروح وآثار احتفظت بأصولها القديمة » سوى كنيسة القديسة 
إيرين الواقعة في امدشة على مقربة من البحر » وعمود الحية القائلم 
في ميدان الهييدروم ب يسمى حاليا « آت ميداني » : أي ميدان 
الخيل ‏ وهو العمود الذي احضره قسطنطين من معبد « دذلفي » 
فيما أحضره من الآثار اليونانية القديمة » وكان مثلث الراأس وقد 
حطمت رؤوسه الثلاثة فيما بعد » ولكنه بقى ف مكانه القديم . 


ونذ 9 الى ما 3 ذكره أنه كان 21 1. لمن فُِ 11 قة َه 
سبب آخر لتحوله الى القسطنطينية فقد شيدت هذه المدبنة 


مسد شرة؟ مب 


لتكون مدننة نصرانية الصبغة »© بيئما ظلت روما حصنا للدبانة 
القديمة الى وقت طويل . وبفضل الشخصية الحديدة الوقورة 
التي خلعتها عليها النصرانيةفقد أخذنت١طرا‏ ف الجزء الشر قيمن الدولة 
نتجه اليها وتتجمع حولها » وكذلك اتجهت قلوب النصارى من 
رعابا الدولة الرومانية نحو العاصمة الجديدة» وتطلعوا اليها لتنعذهم 
وتحميهم من حكام روما الوثنيين » الذين كانوا يناصبون النصرانية 
العداء ويشتتون شمل معتنقيها . وانتهى الامر بأن نشأ في هذا 
الجزء الشرقي وعي بشخصية مستقلة ©» مما حدا بالامبيراطور 
« نيودوسيوس الكبير ) (9ؤل/الا ‏ 96" م ) ألى تعسسيم الأمبراطوربة 
نيبن ولدنه قبل وفاته الى قسمين هما ٠:‏ 


الأمبراطورنة الرومانية الغربية وعاصمتها روما ٠.‏ 


لكي يتفرغ كل منهما للدفاع عن امبراطوريته . وقد تم ذلك في 


ولم تعش الامبراطورية الرومانية الغربية طويلا بعد هذا 
التقسسيم » فقد توالت عليها هحمات البرابرة حتى سقطت رومة 
في أندبهم عام 59/5 م وأفلت شمسسها . أما الأسراطورية الرومانية 
الشرقية .والتي عرفت أيضا بالامبراطورية البيزنطية فقد ظلت 
قائمة بعد ذلك التقسيم أكثر من عشرة قرون بفضل مناعة عاصمتها 
القسطنطينية . ْ 


إبسبا - 


116 سا 


اسباب تدهور الامبراطورية البيزنطية 


ظلت مدينة القسطنطينية ألفا ومائة عام عاصمة للامبراطورية 
الرومانية الشرقية وخط دفاع أول تجاه الشعوب غير النصرانية ©» 
وخلال هذه القرون الاحدى عشرة ظهرت احدى عشرة سلالة حكمت 
الامبراطورية » كان بعضها حكيما مصلحا وبعضها الآخر مفسداً 
فاسعاً » الا أن ضعف الحكام وفسادهم وغرورهم بصفة عامة 0 


وظهور العرب المسلمين على مسسرح السسياسة الدولية عجّل بفناء 
هذه الدولة 0 


وكانت الامبراطورية البيزنطية قد بلفت ذروة مجدها 
وعظمتها في عهد الامبراطور « جستئيان » وطمحت نفسه الى 
السيادة على العالم » فاشتبك في حروب متواصلة مع الفرس في 
آسيا وضد القبائل المتبربرة في أوروبا » وامتدت فتوحات الاميراطور 
جستنيان الى شمال افريقيا » وأقام الكثير من المنشآت والقصور 
الفخمة والكنائس الرائعة » والتي منها كنيسة « سانت صوفيا » 
الثي لا تزال قبتها الرائعة مهيمنة على المدينة » وهي قبة ضخمة 
تفخ يقن الازرتن »انه ولناندن قدا .> كانت تدرقة واس غبناة 
الرائعة » وبصور قيمة تروي قصة النصرانية كلها بألوان شبه 
ذهية مشعة ») وكانت الاقواس المتعددة في الممرات تقوم على 
أعمدة من الرخام الابيض » أما المذابح فكانت.» تسطع ببريق الذهب 
والفضة. . وني عهد الامبراطور « جستنيان » أبضا أصبحت|اليونانية 
لغة الامبراطورية وأهملت اللاتينية » وأصبح للمدينة. طابع خاص 


مسد 2 مووود 


في الفن والبناء والتقاليد وعادات اهلها » واصبح هذا الطراز من 
الفن والطباع وحتى أسلوب الملبس يعرف باسم الطراز البيزنطي » 
لتميتزه عن الطابع اليوناني القديم ولا به من سمات خاصة وعلامات 
مغهفيزهة ٠‏ 

وتتلخص أحوال الامبراطورية النيزنطية العامة في انها تمتعت 
خلال القرن السادس الميلادي وهو القرن السابق لقرن الفتوح 
(لاسلامية ‏ بالقوه والقدرة الاقتصادية » فقد ازدهرت الزراعة 
والصناعة والتجارة في ولاباتها الكبرى بصفة خاصة ©» وهي : 
آسيا الصغرى > وسؤريا » ومضر . ولكل من هذه الولايات قاعدة 
عالمية الشبهرة » هي : القسطنطينية » وانطاكية » والاسكندرية . 
وكانك هله القؤافك مراك حفافيلة كرف العا السخضىن :الآنيضن 
المتورسط كله » وصدترت اليه منتجاتها من المنسوجات والبردي 
والزجاج والاواني المعدنية » كذلك كانت تصدتر ما يرد اليها برآ 
وبحرآ من بلاد الصين وجزر الهند الشرقية وسواخل افريقية 
الشرقية » فقد كانت مصر نهاية طريق البحر الاحمر » وسوريا نهاية 
طريق سيا البري وروافده من شبه الجزيرة العربية وبلاد فارس» 
كذلك كانت القسطتنطينية نهابة طريق أرميتية والبحر الاسود . 


ومن سياسات الامبراطورية البيزنطية واتجاهات أباطرتها 
أنها لم تغفل العناية بالقوات البحرية » ولا سيما في القرن الذهبي 
المشهور » بل ان هذه المنابة هي التي شكلت نظامها » منذ عهد 
الإمبر اطور « حجستئيان 1ل « ((ت وكام ( وهرقل 


عم 8:1 حت 


رت 561١‏ م ) وعهود ما جاء بعدهما . واتجهت همة الاباطرة 
البزنطيين الى احتلال الثفور البحرية والسواحل »© وتجنب التوغل 
في الاراضي الداخلية » ومن ثم قلت حاجتهم الى الجيوش البرية 
الضخمة التي تكلف الشيء الكثير . 


ومما ساعد على تفوق بيزنطة البحري في تلك الفترة » انه 
م كن لها انين :4 وهي: فى .دك تقلسية دون بر يطائيا :لسري 
في مطلع العصور الحديثة » فكان لبيزنطة بعض الساحل الجنوبي 
لاسبانيا » والساحل الافريقي الشمالي »© وجزر سردينيا وكورسيكا 
وصهلية وكريت وقبرص »2 ومدينة الاسكندرية » فضلا عن جنوه 
ونانوان. والفوو كن +والقرم :.ن بوه متعفين بستونلة علدى لين 
المتوسط بل تجاوزتنه الى غيره من السحار والاقطار » وكان هذا 
التجاوز والتفوق هو سر المنافسة الحادة بين الروم والفرس وتأصل 
العداوة بين الامبراطوريتين الكبيرتين في ذلك الوقت . 


وبتوأالي السنين أصبحتته القسطنطينية العاصمة العظمى 
للعالم أجمع ؛ بعضل ثراتها وكنائسها وقصور أباطرتها ©» وعاشس 
الادب اليوناني القديم حيا في مكتباتها »© وفِي ذلك المثلث الجبلي ‏ 
الذي يند'به ماء البحر والرياح ‏ نشأ جيل من البشرية عاشت 
معهم أالمدنية وعاشوا هم معها © وكان الاباطره 1 نصفة عامة ب 
طغاة ؛ حتى أن أفاضلهم كانوا قسساة ؛ ولكن الناس تجملوا بالصبر 
والتحمل . وكما تنبأ قسطنطين الاكبر عند بئنائه المدينة © 


وك 81 سه 


كل جانب » فردت حملة اثر اخرى من التتار والبلفار والهمون 
والقوط. والشلاف» وتفين قنضها بانه مدا ولت عر مظفر لابقهر . 
وبيئما كانت القسطنطينية تزداد ثروة وقوة اجتاح البربر 
أوروبا » واستولوا على روما » وطفت حالة من الفوضى والجهل 
والهمجية على ما كان بسمى بالاميراطورية الرومانية » وما أن 
توفي جستنيان حتى كانت الدولة كالطير الذبيحلابنهضالا ليسقط 
من حديد » فقد ظلت الدولة البيزنطية بعد ذلك فارقة في الفوضى 
والاضطراب حتى قيض لها رجل » قوى حازم » هو « هرقل » 
.541-51 م) فأنقذها ثانية مما كانت فيه » واسترد من الفرس 
البلاد التي كانوا قد استولوا عليها من قبل وهي : مصر والشام 
وآسيا الصغرى . وام يطل الامر كثيرا فقد ظهر الإسلام ‏ ذلك 
التيار الجارف الذي اكتسح كل ما صادفه » وغلب كل شيء 
افتراقية #وظما على السديل الحل د فغز ا العريالتنليون افلاك 
الفرس والروم في آن واحد »© واستولوا من الدولة البيزنطية على 
مصر والشام وشمال افريقيا » وحرمت هذه الدولة من مناطق 
واسعة شاسعة كانت تمدها بالمال والفلال والعتاد والرجال . 


ولم يكن العرب المسامون وحدهم هم السبب في انهيار الدولة 
البيزنطية » فقد كان السلاف واللغار قد تمكزوا أيضا من احتلال 
اللقان 4 ورساحخت أقدامهم فيه 4 وشرعوأ عزون الدولة السيزنطية 
حتى بلغت هجماتهم أطراف القسطنطينية نفسلها . 


د 586177 


مع الدولة الفارسية ‏ رغم تفوقها البحري ‏ من أسبابٍسرعة الفتح 
العظيم والنصر المبين الذي احرزه المسلمون » ويضاف اليه ما لمسه 
سكان البلاد المفتوحة من خصائص الاسلام » وطبيعة تعاليمه 
القائمة على التسامح »© وهو أمر لم تألفه الشعوب الواقعة تحت 
نير الاباطرة البيزنطيين ©» وفي فترة كانتمليئة بالفتن المذهبية 
والصراع الديني واستعباد الناس © وهذا ما حمل السكان المحليين 
ب وهم شعوب عريفة لها تاربخها وماضيها وحضارتها 
وتراثها الانساني ‏ على الترحيب بالفتح الاسلامي . واصدق 
دليل على ذلك ان مصير الشام تقرر في معركة واحدة هي وقمة 
اليرموك سنة ه١‏ هجرى (5155 م ) »© كما تقرر مصير مصر في وقعة 
واحدة هي وقعة حصن « بابليون » سنة .؟ هجرية (551 م8) ٠.‏ 

ولم تكن الناحية المالية في الدولة البيزنطية حسنة بعد 
الكماشها وهزائمها المتوالية » فقد ابتليت بيزئطة أيضا بإفلاس 
عام » نتج عنه بيع السفن الحربية وتقليل الجيش لخفض النفقات »؛ 
كما العم .عن لك آنقبا نبغ مدق صميرنظية كائلة اللعجان "البنادقة 
والجئوبين » فقد بيعت « سالونيك » ثاني بلد في الامبراطورية 
في غام ١559‏ م للبنادقة بمبلغ خمسين ألف دوقية . 

حالة النولة الداخشية 

كانت الدولة البيزنطية في أخربات أبامها مباءة للمكائد 
والدسائس وااؤامرات »© فقد كان البلاط البيزنطي لا نحوي اله 
الطامحين والطامعين وأبناء الطبقات الارستقراطية التي تنظر الى 


1 3 سنا 


نفسها أكثر مما تنظر الى خدمة الشعب والدولة » فسيتب ذلك 
فساد الحكم والادارة » وكان نتيحة لذلك انتشار الفوضى والاهمال 
بين موظفي الدولة . 
ومن مظاهر أدواء بيزئطة أيضا ولعها بمظاهر الأبهة والعظمة ؛ 
وقد ظلت حريصة على ذلك حتى ف أبام ضعفها وافلاسها ؛ ولجحأت 
لإرضاء هذه النزعة الى وسائل سخيفة شاذة وأهملت الدولة 
الأسطول منذ أواخر القرن الثالث عشر الميلادي بحجة أنه بحتاج 
أموالا كثيرة وهي تنفق في غير جدوى »© وقلت عدد وحدات الجيش 
ونقصتميزانيته » وبدا افلا سالدولة يظهر بوضوح» وتكشف لأعين 
الناس في أزرى صوره وافضحها » فعندما احتفل بزفاف الامبراطور 
« يوحنا باليولوجوس الخامس » سنة 1981 م لم يكن بين الاواني 
شيء من الذهب والفضة » بل كانت كلها من الفخار والقصدير » 
أما الملابس والتيجان الامبراطورية فلم تزين باللآلىء والجواهر 
الاصلية كما كان من قبل >4 بل زخرفت وبرقشدت بحبات من 
الخرز واللآلىء الصناعية » فاضطر اأواخر الاباطرة من آل 
باليولوجوس أمام الفقر الشدبد ‏ بعد أزباعوا كلما يملكون منمتاع 
وجواهر ‏ أن سيعوا قطعا من أراضي دولتهم في.مقابل بضعة آلاف 
من الدوقيات ؛ وانحدرت الدولة دركة أخرى فى الانحلال 
والعوة فصارت تبيع التحار مدنا برمتها » كما حدث فى عام 
07 م عندما بيعت. مديئة « سالونيك » كما ذكرنا سالفا . 


والادارة فيها » وانتشار الفوضى والاهمال »© أن توالت عليها 


د 00 سم 


الأوبثة والطواعين ©» فهدت كيانها »وقضستعلى الالوفمن سكانهاء 
وكان أشدها فتكا ذلك الذي اجتاح أوروبا الشرقية سنة /إ16 م 
وعرف بالموت الأسود »© ثم الوباء الذي اجتاح القسطنطيئية سنة 
197١‏ م فأتى على عدد كبير من سكانها » حتى صارت الحثشث 
في المنازل لا تحد من بدفنها . 

ولم بكن الفساد والاهمال واللامبالاة الطامة الكبرى في 
الامبراطورية البيزنطية » بل كانت المسألة الدينية والخلاف بين 
الكنيستين الشرقية والغربية من المشكلات الهامة أيضا » والتي 
أدت في.النهابة الى حقد دفين بين الامتين الرومية واللاتينية ©» ولم 
تكن أسباب الخلاف هذا الا عدة مسائل تتعلق بالعقيدة وبعض 
الللتونين الديفة .ناوسن لز رون ان سولطلة :قن سيك را لتل نات 
الدبيئية شقاء كبيراً » بل يعشبرون الصراع المذهبي هو المشكلة 
المزمنة التي لازمت الامبراطورية البيزنطية طوال تاريخها » وحتى 
آخر لحظة من حياتها . كما أن من أهم الاسباب التي زادت 
الخلافات حدة ذلك النراع الذى نشب بين بابا روما وبطريرك 
القسطتطينية على الرئاسة والصدارة © فقد كان البطريرك بعد 
تفسبه نذا للبابا لا نائباً له » نيئما كان البابا بعتبره دونه في الملزلة 
والدرجة . وقد احتج البابا « ليون الاكبر » ذات مرة على احدى 
المجامع لكونها جعلت لأسقف القسطنطيئنية نفسسن المنزلة والمكانة 
التي لبابا روما . وعندما أصدر البابا « نقولا الاول » في القرن 
التاسع الميلادي قرار حرمان على بطريرك القسطنطيئية قابله هذا 
بامثل واصدر ضده قرار حرمان أنضا . 


8 جه 


ولم بكن النراع وقفا على رجال الدين وحدهم » فان الشعب 
الرومي نفسه كان شديد التعصب للمذهب الارثوذكسبي» ووجد 
هذا الشعب في مسائل الخلاف بين الكنيستين الشر قيةوالفربية 
مجالا واسعا ومادة دسمة لاشباع هذا النهم الفريد . وكان أهل 
أوروبا بدروهم يعتبرون الاروام خوارج مارقين يجبه قتالهسم 
كالمسلمين سواء بسواء » بل صرح بعضهم أنه بيجب قتال الروم 
واستئصال شافتهم قبل قتال المسلمين . أما في بيزنطة نفسها 
فقد انقلب الشعور الديني الى شعور وطني »© وأصبح في نظرهم 
مجرد الميل الى الفرب خيانة وطنية » غير ان مواضع الخلاف 
لم تقتصر على تلك المسائل الدينية فحسب »© بل تعدتها الى 
مسائل اخرى » جذورها الاطماع السياسية والديئية القديمة » 
فضلا عن المراج القومي والخصائص الخلقية التي ساعدت على 
استفحال الخلافواحباط جميعالمساعيالمبذولة لاصلاح ذاتالبين. 


والى جانب التعصب الديني »© كان أهل بيزنطة شدبدي 
الإيمان بالخرافات والاساطير ©» وكاتوا بجميع طبقاتهم مولعيين 
بالجدل والنقاش في المسائل الدينية » وأصبح ذلك فيهم غريزة 
وسليقة لا تكاد تفارقهم . وكان الروم بحرصون كل الحرص.على 
حضور المجالس التي يعقدها رجال الدين للمناظرة والمجادلة 
وبيجدون في ذلك متعة وسلوى ؛ وانصرف الئاس الى هذف! الجدل 
الديني العقيم لا بكاد بصرفهم عله شيع ) فألهاهم عن النظر في 
شئون بلادهم وما كان بحدق بها من أخطار بعيدة أو قرسة . 


نود 817 عت 


اما الغرب اللاتيئي فعد بدت الامبراطورية البيزنطية في نظره 
ذات صفتين متبايئتين : فهي دولة نصرانية تجاور أعداء“ث غير 
تصارى بحق على اللاتين مسساعدتها » وهي كذ لك دولة ملوتة 
بالهرطقة ©» متحدبدة روما أشد التحدى » معادبة لكل محاولة 
تبشيربة كاتولبكية في التجتوب الشرتي.من اورويا .. : 


الدوقة البيزنطية والحروب الصليسية 


لم نكن الحروب الصليبية كما بتبادر الى الذهن خيراً وبركة 
واللاتين 4 وأححت العداء المر” بين العالم النصر اني شر قيةوغر بية») 
القسطنطيئية واخضاع الامبراطورية الرومانية الشرقية لحكمهم 
بالعفوهة . ذلك ما قاله « روبرت جوتسكار » وأبئه « بوهمئد » 
رفرباهما « ريتشارد الثاني ووليم الثاني » ملوك صقلية . وهو 
ايضا قول تلك الزمرة من المفامرين الشماليين الذين اخرجوا 
البيزنطيين من جنوب أيطاليا » وعاشوا حياتهم في خشية ورعب 
وهلع » أن تنتقم الدولة البيزنطية منهم انتقاما شافيا » فرأوا أن 
نشو الكثير بن لا سيما تحار السندقية الذن وحدوآأ قٍْ ألدولة 
السيزنطية محالا” وأسها للتحارة والنهب»» فضلا” عن غلا ة السياسيين» 
ل حدث اكثر من مرة أن النابوبة نفسيها أبدت أستعدادها للمشاركة 
في هدم الامبراطورية النصرانية في الشرق . 


كد أرق حت 


ولسنا بحاجة الى المبالفة في هول النتائج التي ترتبت على 
تلك العداوة التي نثشسبت بين شطري العالم النصراني » فإن فشل 
الصليبيين في استرجاع الشرق الاسلامي من المسلمين يعود الى 
أسباب عديدة » من بينها تلك العداوة وما أمتزجت به من الشعوبية 
والخلاف المذهبي »© وما داخلها من الطموح السياسي والمنفعة 
المادنة ©» حتى انتهى الامر بتحول الحملة الصليبية المعروفة 
بالرابعة عن غرضها الصليبي الى هدم الامبراطورية البيزنطية © 
وتم لها فتح القسطنطينية ونهبها في سنة 11.6 م »© وتمزيق أكبر 
الدول الاوروبية واغناها حضارة في العصور الوسطى . وقد 
استطاع البيزنطيون استعادة عاصمتهم سئة 1551 م بعد نصف 
قرن تقريبا من الحكم اللاتيني . واذا لم بكن بينهم وبين اللاثيئيين 
قبل تلك الحملة سوى أن المودة كانت مفقودة » فليس من العسير 
أن نتصور ما تأحج في نفوسهم بعدها من بفغض شديد لأآوللك 
الذين إذاقوهم مرير الذلة » واستعمروا وطئهم وديارهم عشسرات 
الببنين: .. 

واستطاع الامبراطور ميخائيل الثامن استعادة القسطنطينية 
لكن المدبنة كانت في حالة سيئة من الضعف والانحلال » فاصطدم 
الامبراطور بعداوة الغفرب »© وأخذ البابا يناصر الامراء الغربيين على 
اعادة الاستيلاء على الإامبراطوربدة الرومانيةالمنحلة » واعتير البابا 
ما أقدم عليه الامبراطور ميخائيل الثامن بمثابة خروج على الكنيسة 
النصرانية » فلم بج الامبراطور ميخائيل الثامن بدا من مصالحة 
البابا » فعرض عليه توحبد الكنيستين ©» واجبر الامبر اطور شعبه 


حم 0ه ابح 


الموتور على هذا التوحيد » واتبع ذلك تشريد رجال الدين المخالفين 
له » ففر معظمهم . كذلك اضطر أاللطريرك أن بعقد مجلساً دشنيا 
في القسسطنطينية عام لالا؟1 م وأصدر قرار حرمان الكنيسة الشرقية 
للامبراطور ميخائيل الثامن بطل التحرير © ولم يسلم هذا التعيس 
بدوره من الجانب الآخر © فقد توفي بابا روما المتسلمح معه 
وحل محله بابا جديد كان اشد كراهية وبغضا للروم » واتهم 
الامبراطور بالنفاق والمداهنة وأصدر ضده قرار حرمان . وهكذا 
مات الامبراطور ميخائيل الثامن الذى حاول التو فيق بين الكنيستين 
بعد أن صدر ضده قرار حرمان من كل من ؛ بايا روما »© ويطريرك 
القسطنطينية ؛ وبعد أن نال غضب الروم واللاتين جميعا . 

لذا راحت المحاولات التي بذلت لتوحيد القوى النصرانية 
هباء » ولم تنحح في الوقوف في وجه الخطر العمثماني الزاحف » 
ورفض رهبان القسطن؛طينية وقساوستها ان شقبلوا ماجادت به 
قرائح رجال الدين من الاقتراحات في المجمع الكنسي بمدينة «ليون» 
سنة 191/6:م » أو في المجمع الكنسي في مدينة « ترارا » سنة 
07 حولم كن من سيل الى القفلب على تلك الفارقية السقيفة 
إلا" أن ينال اللاتيئيون انتصارات حربية كبيرة على العثمانيين ) 
لكن تلك الانتصارات لم تتيسر وقتذاك » فبقيت الهوة التي حفرتها 
منافسات البابوبة واسطريركية من قبل فاغرة فاها ©» ومههد 
انقسام العالم النصراني على نفسه للعثمانيين أن بشبتوا أقدامهم 
في أرض أوروبا » فلم يلبثوا أن زحفوا بجيوشهم نحو الدانوب »© 
والتجو ةيلاد النوتان.وجزائرها -وحقتوا دون انال التسناسية 

نشد لوبلا" عت 


تفسيها . 


الدولة الميزنطية والملسلمون 


اذا كانت دولة الروم لم تنعمر الحركة الاسلامية التي اخذت 
تصوغ العرب داخل الجزيرة العربية في قالب حديد أي اهتمام »2 
فإن أصذاء الحوادث الكبرىالتي قامت بها تل كالدولة المسلمة الفتية 
ترزدد صداها في كافة بلاد المرب . وجعلت هذه الدولة ”ب بفضل 
جريان الطريق التجاري من اليمن الى فلسطين وسورية ومصر ‏ 
تقف على أخبار دولة الروم وما يضطرب به حوفها من صخب 


ويعتبر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أول قائد رسم 
بنفسه الخطة التمهيدية لاستيلاء الجيوش العربية على بلاد الشام 
وضمها الى دولة الاسلام » ذلك أن النبي عليه السلام لم يقف 
ستاكنا ازاء انهاه رسوله الجارة بين عن الازدض الى ارسلة 
الى صاحب بصرى ليغرض عليه دعوة الاسلام » فعرض له في موتة 
شرحبيل بن عمرو الفساني أمير البلقاء فقتلة » ففي سئة لم ه 
م أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على رأس 
جيلة توانيا ثلانة الانا رويطل "الى الحيات الشمالية القرية نعو 
بلاد العرب 6 بدفعه الى ذلك امور » منها واحب الاخذ بثأر الحارث 
ابن عمير . وهناك عند « موّتة  »‏ الواقعة على حدود اللقاء الى 


جد 1 اف 


الشرق من الطرف الجنوبي للبحر الميت ‏ التقى المسلمون بقوات 
الروم » ولم بحرزوا انتصاراً باهرا » وتمكن الروم من حماية حدود 
بلاد الشام . وبيئما رأى الروم في تلك الحملة اغارة من الاغارات 
التي اعتاد البدو شنها للسلب واائهب » الا أن حملة زبد هذه 
كانت ى التحقيقة أغار قاس روع جداية الى تقذ ازبؤولة الزيرع العسيعها: 
فهي اغارة منظمة » ترمي الى أهداف كبيرة © وقد لعبهء استشهاد 
قادتها الثلاث ‏ الذبن عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
دورا كبيرا في تطاع المسلمين الى تلك البلاد » التي هي درة الدولة 
البيزنطية . ولم تمض فتره يسيرهة حتى سقطت الشام وتلتها مصر 
في أبدي العرب »© وأصبحتا جزءا من الدولة الاسلامية الناشئة . 
وبذلك أصبح المسلمونسادة مصر والشام»واصبحوا بتطلعونالى 
البحر الابيض المتوسط الذي امتدت سواحل ممتلكاتهم عليه © 
وأخذؤوا بعملون على دفع غائلة الروم واقصاء سلطانهم عنه » ولم 
بلبث المسدامون أن أنشأوا السفن الحربية » وغدت أساطيلهم تمخر 
عباب ياه » وتصد أساطيل الروم © وتوقع بها الهزائم قبل أن 
تقتوت تمن القتواطئء الاسلافية + 


حكمهم بعيذاً عن ساحل البحر » كما قُ دمشق والفسطاط »© على 
في أنطاكية والاسكندرية » الا ان الضرورة قد أجبرت العرب على 
الاهتمام بالبحر» ففضلا عن الاعتباراتالعسكربة» فهناكاهمية البحر 


ب 15 سا 


كطر بق هام للتجارة العالمية . وزاد في تنبيه العرب الى أهمية 
ابر 4اتلك:اتخيلة البسدررة التي ارمعلها البو تيون مام 00 هتعورة 
( 156 م ) ععب فتح مصر »© وأستولت على الاسكندرية ©» ولم 
تطرد منها إلا بعد جهد عنيف . 


وتفسن معاوبة بن ابى.سفياة: أزل مق الل اسطولا' فق الأسلامة 
وأول من ارسل حملة عربية اسلامية للفزو في البحر المتوسطد. وكان 
معاوبية قد استأذن الخليفة عمر في الغزو في البحر » فأذن له 
واشنتوظ متها نلا سير أحدا من معد التييى فلن بركوتن العتدر 
والغزو فيه . 

وهكذا قامت البحرية الاسلامية » وتشجع المسلمون على 
ركوب البحر وارتياده » ولا سيما بعد انتصارهم على قبرص عام 
8 هجرية (5158 م ) »2 وانتصارهم الساحق علىابحربة البيزنطية 
عام "١‏ هجرية ( !10 م ) ف الوقعة المعروفة باسم «ذات الصواري» 
وكانت موقعة هامة ظهر للمسلمين بعدها تفوقهم البحري »© وتجروًا 
على أعدائهم في البحر » وزال خوفهم من ركوبه » فهم قد انتصروا في 
تلك المعركة على صاحية أقوى قوة بحربة معاصرة » وكان الاسطول 
الاسلامي بتكون من مانلتي سفينة © وعليه بحارة من المصررين 
والسوردين » وتراوحت سفن الاسطول البيزنطي بين ../1 والف 
سفيئة بين كبيرة وصغيرة . ويقول مؤرخان جليلان وهما الطبري 
وابن الاثير : ان الروم قد خرجوا في جمع لم تجمع الروم مثله 
منذ كان الاسلام . والتقى الاسطولان عند موضع « فيونكس 


5-5 


كتتصع250 » على الساحل ااجنوبي لآسيا الصغفرى قفرب 
شواطىء « ليكيا » وبقود الاسطول البيزنطي الامبراطور « قنسطانزر 
الثاني 1 فسهماقد00) ©)» -51١(‏ لمكلام ) » وعلى الاسطول 
الاسلامي معاوية بن ابي سفيان يقود اهل الشام» وعبدالله بن سعد 
ابن أبي سرح والي مصر » واليه امر البحرية الاسلامية . 


وكبل بدء المعركة بات» المسلمون بقرآون القرآن »© بيئما أخذ 
الروم يضربون النواقيس . وربط المسلمون سفئهم بعضها الى 
بعض بسلاسل قوية » وذلك لهارتهم في الحروب البرية » مما 
استحال على عدوهم أن بخترق صفوفهم »© وانتهت المعركة بتدمير 
الاسطول البيزنطي ©» وهرب الإمبراطور « قنسسطانز الثاني » الى 
صقلية » حيث عنفه أهلها اخييته . ومما قالوه له : ( اهلكت 
النصراية وافنيت رحالها » لو أتانا العرب لم يكن عنننا من 
يمنعهم » ثم أدخلوه الحمام وقتلوه . وتعتبر تلك الوقعة البحرية 
التي سسميها أأؤوٌّرخون العترب « معركة ذات الصواري  »‏ لكثرة 
السفن التي اشتبكت في القتال ‏ حدآا فاصلا” في سياسة الروم 
إزاء المسلمين » فقد تيقن الاباطرة في القسطنطينية بعدها أن اعداد 
حملات برية أو بحرية لاسترداد مصر أو الشام مجهود فاشل ضائع» 
وأنه من الاجدى تنظيم الدولة وتخطيط سياستها على اساس الامرٍ 
الواقع » للاحتفاظ باليقية الباقية من ممتلكاتها » وتقوية اداتها 
الحزبية لصد هحوم المسلمين الذن أخذوا بتطلعون الى العاصمة 


جم 115 


ويذكر المؤرخ النمساوي « فون هامر » أن القسطنطينية قد 
"قن سحوضوت السنة وعكرين مز متك اسسنها .وكان أول: .سين 
حاصرها من العرب في عهد معاوية بن أبي سفيان عام 105 م © ابنه 
يزيد » ثم حاصرها فيما بعد سليمان بن عبد الملك » ولكنبالرغممما 
اعدهاللسلمون منكثرةالجند وعظمالعدة في البر والبحر»وما أظهروه 
من قوة العزم والبسالة في الحصار © فقد ردتهم القسطنطينية 
بأسوارها المنيعة ونرانها الفتاكة على اعقابهم . وكانت النار 
الاغريقية الشهرة لها ميزة السسبق وانهاء المعارك » وهو سلاح سري 
رهيب أخفته بيزنطة ولم تظهره إلا في الوقت المناسب والحالات 
الطارئة . وكان هذا السلاح هو العامل الحاسم فيانتصار البيزنطيين 
على. الاسطول الاسلامي الذي حاصر القسطنطينية سبع سنوات 
بقيادة مسلمة بن عبد الملك اخي الخليفة سليمان بن عبد الملك . 
وهذا السلاح عبارة عن مواد ملتهبة من بيئها ملح البارود ومن 
خصائصه الاشتعال عند ملامسته الهدف . 


وقد تطلع معاوبة بن ابي سقيان الى اكمال السياسة الحربية 
التي بدأها الخلفاء الراشدون من المدينة ©» وتطلع الى تحقيق تلك 
الرغبة التي حاشت في نفسه أيام أن كان والياً على الشام لعمسر 
وعثمان » وهي الاستيلاء على القسطنطينية عاصمة الروم » ونتويج 
الفتوحات الاسلامية ‏ التي طوت المدائن عاصمة فارس من قبل 
بهذه العاصمة الجديدة » وشجيع معاوبة على الاقدام على تلك 
ااأحاولة الحرشة اعتلاء الامبراطور « قسطنطين الرابع ) رت - 


ب 10 لب 


5 م ). الصغير السدن عرشن دولة الروم بعد مقتل أبيه «قتسطانزر». 


اتجهت الحملة الاسلامية التي اعدها معاوية 0 
القسطنطينية في نهاية عام 1 م > :واشتبكت في عملياث حربية مع 
اساطيل الروم في مياه القسطنطينية على مدي سبع سنوات »© في 
الفتزة من سنة 574 الى سلممة مام ؛ على أن تلك الفترة برمتها 
لم تكن مسرحا لحروب متصلة » فكانت أخطة المسلمين قضاء فصل 
الشتاء في جزيرة « كيزيكوس » » وفي الربيع بحاصر و نالقسطنطينية 
برآ وبحرآ حتى يقيل الخريف. فيعودون أدراجهم الى مقرهم 
العتوى 3 0 كيز يكو س 1 وظل املسلمون بجاهدون على هذا 
النحو دون أن تتمكن أساطيلهم أو جيوشهم من الاستيلاء ل 
المدينة . وقد اضطر معاوية الى رقع الفحصان عن الت اسه 

حين احس بدن أجله » ووجد أن الحكمة تقتضي وجود قواته قريبا 
مئه للمحافظة على سلامة البنيت الاموي الحاكم . وتعد عودة 
القوات الاإسلامية مجن مارهأ للقسطنطينية تحققت سارك 
معاوبة © اذ توفي بعد فليل في سنة 1٠.‏ هجرية ( .58 م ) تاركاً 
الدولة الاسلامية تجتاز مرحلة أخرى من الاضطرابات الداخلية 
والنزاع على الخلافة نفسها بين أسرته وبين كبار رجالات الدولة 
الاسلامية آنذاك . 


ا 5 5568 اشتدت حركة الفتو حات الاسلائية ره 


11 ب 


ثانينة في عهند الوليد بن عد املك ( كلم ا 5ؤ5ه ا )(ه.ل/اهدالام ) 
أخذ تنهذا الخليفة. .. الذي اقترن.عهده بفتوحات واسعة ب يعد 
العدة لمهاحجمة القسطنطينية »© لكن الوليد توفي قبل خروج الحملة 
ى القسطنطينيةواتجهاخوه وخليفته سليمان بنعبد الملك (5؛ 
د ل ) ( هالا .17197 م) لتنفيذ هذا الهدف العظيم : وتجلّت 
5 الخليفة ومن ورائه الدولة الاسلامية في اعداد جيش 
وأسطول عظيمين ؛ وسلتم مقاايد الحملة لأخيه مسلمة . وفي 
1 أغسطشُ سنة 8ه ه (117م ) وقفت الجيوش البرية امام 
وار القسطنطيتية 3 على حين وصل الاسطول الاسلامي الى مياه 
القسطنطينية ف أل تسجهير سنة /1الا م . ولأسياب خارجة 

عن آرادة الاسبطول الاسلامي' م لمطع احكام الحصار على 
القسطنطينية ؛ وهبت دباح غيتّرت اتجاه السفن » » فارتطمت 
ببعضها وفما دت ٠‏ توازنها ووقع المبطراك شديد 5 وفي هذه الاثناء 
حمل الروم سفن محماة بالنار الاغربقية كوانا 0621 
خية قوية زادت الأضطراب ف الأسطول الأسلامئ ؛ وقضت: على 
خططه »© والعقت به الهزيمة ٠.‏ وأقبل الشتاء على المحاصرين © 
فعانوا من ذلك الشيء الكثير الى جانب ركود حركاتهم الحربية . 
وعندما اقل الربيخ تحدد الامل. عد المسلمين » اذ وصلتهم نجدات 
بحربة حدندة: من مصر ردان افريقية » لكن هذه السسفن ا 
تسمتطع حوره إنجاز الخطة » وخشيت ان تلقى نفس المصير 


الذي ل لقبه الاسطول الاسلامي 0 اقل ٠.‏ وق ١‏ لاه من عام 


الاموي الجديد عمر بن عبد العزيز الجيوش الاسلامية برفع الحصار 
والعودة الى بلاد ااشام » بعد أن وجد الا طائل من متابعة القتال . 

وقك قامت فيما بعذ عذة دوبئلاتاسلاميةعلى حدود الدولة 
البيزنطية » كان غرضها حمابة ثفور المسلمين »© والاغارة على أملاك 
الدولة البيزنهاية » واستطاعت هذه الدويلات أن تنتزع منها معظم 
بلاد آسيا الصغرى وتضمها الى دار الإسلام . 

وبظهور السلاجقة على مسرج التاريخ قامت دولتهم بدور 
كبير حيال الدولة البيزنطية » فقد استطاع السلطان «الب أرسلان» 
(ههده - وله ها) 1٠.9 1١.38(‏ )أن يهزم الامبراطور 
« رومانوس دبوحينوس »© في موقعة « ملازكرد » © بل وباسيره © 
وبضربه بالسوط » اظهارا لعزة المسلمين واحتقارآ واستخفافاً 
بعدوهم» ثم أملىعليهشر وطاً قاسية»واطلق سراحهبعدأزملاه ذعرآ 
ورعبآ . وقبع ذلك الامبراطور المخذول بعد ذلك في عاصمة ملكه 
بدفع الجزية للسلطان السلجوقي . وكان لهذه الواقعة صدى 
كبير في دولة الروم اذ ضاعت آسيا الضغرى نهائيا من أبديهم » 
كما قام في قونية فرع سلجوقي جديد واقتطع جزءا من بلاد الروم 
وسموا يسلاحقة الروم »© وكان لهؤُلاء الفضل كل الفضلفيتفتيت 
ا الدولة الرومية » حتى استطاعوا أن بصلوا الى سواحل بحر 
إبجة غربا . 

وخلف العثمانيون سلاجقة الروم في آسيا الصغرى كما ذكرنا 
من قبل »© وكان هدفهم فتح القسطنطينية منذ أن قامت دولتهم © 


يه وار حك 


وبعد أن عبروا بحر مرمرة وأرسوا حكمهمفيشر قياوروباء أصبح 
هذا الفتم لرورة سياسية ملحة لهم . وقد كان العثمانيون في 
ذلك العهد اشد الناس حماسا للاسلام »© واصدقهم جهادا في ' 
سبيله » فحاصرها السلطان بايزيد الاول » والسلطان مراد الثاني 6 . 
الكنهما لم بصلا الى نتيجة . ولىا تزايد الخطر العثماني واستفحل 
الم يجد الامبراطور « يوحنا » مناضا من اللجوء الى روما بنفسه © 
فكان بذلك اول امبراطور بيزنطي زار الغرب * وأعلن للبايا « اوربان 
الخامس » في كنيسة القديس بطرس اعتناقه لمذهب اللاتين » م 
سجد بين يديه » واخذ يقبله من إخمص قدمه حتى قمة راسه . 
واحتفى البابا به واكزم وفادته » وام نجد ما بذقعة له سوى ظ 
سفينتين اثنتين 5 وثلائمائة جندي وبضع دوقيات ليس غير . ظ 
1 وما أن جاء خلفه « أماثويل » حتى شلا هالة يوون الى 
الغرب بطلب المساعدة ؛ فمكث اسنتين طوف بلدان اوروبا الختلفة . 
| دون أن يمال شسيئا » فعاد الى بلاده : وكان منف أن خرج منها يتوقع 
بي كل لحظة أن بباغته الخبر سقوط القسطتطينية + وما كان 
أشد فرحته عندما علم قبل وصوله الى القسطنطينية بهزبمة خصمة 
٠‏ بابز يد وموته في أسر « تيمور لنك » . ولا وقعت الدولة العثمانية 
ني الفوضىوالاضطراب يسببنشوبالخلاف بينابناءبايزيد الاربعة 
لم يستفد الامبراطور «امانويل» من هذه الفرصة © لكين هاله 
ان رأى الدولة العثمانية قد انبعثث من جديد شامخة البنيان ؛ 
قوبة الاركان » وشرع مراد الثاني بواصل ما انقطع مر من الفتوحات 
في آسيا واوروبا كأن لم بكن شيء البتة » وقد حاصر ذلك السلطان 
1ت 


العثماني بدوره القسطنطينية »2 لكنه لم بتمكن من فتحها ؛ وجا 
وافده محمد الثاني .فاستطاع بما أظهره من جلد وشجاعة في 
الحصار .والقتال المتواصل .ان بفتح هذه المدينة التاريخية» وحقق 
بذلك. حلم الفاتجين الاول ؛ كما..حقق البشارة ا 

«-لتفتدن القسطتطينية » فلنعم الامير اميرها ولثمم الجيش ذ 
أالحيثن » . 


1 الامبراطور « قسطنطين » آخر هن جلس على عرش بيزنطة 
اعتلى الامبراطور: قسطنطين الحادي عشر عورش بيزنطة سنة 
14 م. 24 وهو على بقين انه بي خطر: وأن. من المستحيل أن ينال 
النصر »© لكنه استمر في القتال.. وكانت .تولية. قسطنطين العرش 
1 شوم الوه أدى بها ف النهاية الى الانهيار العام ٠.‏ وسلك 
قسطنطين طرق جديدة للحصول على المعونات من 0 الغربية 
لإنقاذ القسطنطينية الف سلفه تمام المخالفة . وكانت أولى 
محاولاته 0 طرق المصاهرة 5505 بحارية الصربية 
أرملة السلطان مراد الوا وذلك عقب عودتها الي ونيا بعد وفاة 
ووحها السلطاق 6 ونوق انبا كانكف و الفقك انامس بن عمرها: 
لذ أن قطقطي الات الكتلىو السييم ف قبل اللوي ا بها © كان 
سن نور هذا الزواج 5 قوه والدها « جورج 
برانكو فتش (" كما أن مان العرينة كانت بمثابة الوالدة للسلطان 
ميخو الثاني لوليا ققدي ين انام بده عن أن امر الزواجهذا 


خد: +372 عد 


لم لتم ) فقد آثرت مارية أن تنذر نفسنها لله » واعتزلت الباس. » 
وقيعت في أحد الاديرة ٠.‏ 3 1 
.“وهكذا .شغل الامسراطور المشاب. بامر الوا 4 وتصور أنه 
لابد له أن تحدث؛ مصاهرة بجلب من وراثها المساعدة الاوك ف 
أمام. جحافل العثمانيين . الجارفة :. واتجهت أنظاره هذه المرة 
الى. مصاهرة امسراطور طرانيزون«داود كمنينوس»؟كما أشار: عليه 
رجال بلاطه » لكن صديقا للامبراطوز وهو الإرخ. « جنورج 
فرانتس » أشار. عليه: أن تصناهر. وناك الخويج (:- حورحيا 5 عله 
بحد.مئة المسإعدة. وقت الحاحة.:» افان: الكرج: بلاد. بدوبة رجالها 
اشداء أقوباء' .. وقبل الامبراطوز هذه..المشورة » وخطبابنةبلك 
الكرج » واغتبط ملك الكرج بهذه المصاهرة » ووعد أن بقدم المساعدم 
للامبراطور » على أن الزواج لم يتم » وقامت ١احرب‏ بعد ذلكبين 
قسطنطين وبين السلطان محمد د الثاني ؛ ودفن 0 المفبروع 
وما علق عليه مق آمال 7 تحت انقاض القسطنطينية . ظ 


ظ وبقال ١‏ أبضا.: أن الامبزاطوو: اليه قد ف ف الززوات 
بن ارخ لمن جمهورية اللندقية »© لكنه ما لبك أن .غدل اعمستكه 
ويفا : :من الرأي العام الذي كان بتهمه. بالميل الى اللاتين ... بيد أن 
هذا العدول عن الزواج قد اعتبرته البندقية إهانة لها :2 فكان 
ذلك من أسباب تثاقلها عن نصرة قسطنطين حينما أحاطت به 
الاخطار واشتد الحصار على القسطنطينية . 


ومن - ار 31 اسن الاأميراطور قسطنطين من. معوئنة 


هد الات 


الغرب © واعتقد ان اشتداد الخطر على القسطنطينية وتطويقها 
بجيوش إسلامية سيحمل الغرب على المبادرة الى نجدته ونصرته؛ 
فبعث الى جميع ماوك الغرب وآامراله يستصرخهم ويستغفيثهم ©» 
كما بعث الى البانا نقولا الخامس بستنصره وينفره : بأنه اذا 
سقطت القسطنطينية في بد الاترأك فانهم سيهجمون بعد ذلك 
على إيطاليا نفسها . وذكر له قسطتطين قبوله لا اتفق عليه 
في مجمع فلورنسه من أمر توحيد الكنيستين » واعتذر عما كان من 
مسملك أآروم تجاهه 1 وكان قسظنطين في ذلك مثل من سبقه من 
الاباطرة لم يقبل هذا الاتحاد إل" طمعا في نيل الممونة. اما في قرارة ‏ 
7 نفسه فلم يكن اقل عداء” من البطريرك ومن الشعب الرومي للانين 
وكل ما جاء من روما . 

ولي نفس الوقت لجا قسطنطين الى حيلة جديدة آراد بها 
عدوه السلطان الشاب محمد الثاني ©» فقما كاد السلطان تجلس 
على العرش ويتسلم سيف عثمان حتى بعث أليه أن يدفع من 
فوره مصبار يف الامير « أورخان » ار القسطنطينية» وأنتكون 
مضاعفة” » والا فانه سيطلق سراح هذا الأمير ويثيره عليه؛ وق 
بحيش من عنده وبيحلسه على عرش السلطنئة. »؛ مستفلة ذلك 
الاحداث التي قام بها أمير القرمان ضد السلطان العثماني الجديد . 

ومن هذه اللحظة التي انذر فيها الامبراطور قسطنطين ‏ 
السلطان محمناً الثاني ©» عقد الاخير العزم على فتح القسطنطينية 


لتأمين دولته » وانبتدأ باستعدادات ضحمة ؛ أولها بئاء قلعة 


سماد ]7107 .ب 


مواجهة لاسوارها » جلب لها مواد البناء وكلاف الفعلة والبتائين ' 
من جميع انحاء !١‏ سلطنة » واشترك بنفسه مع كبار رجال دولته 
ني أعمال البناء 4 مما زاد رغبة العمال في العمل » فازدادت مخاوف 
الامبراطور البيزنطي » واشتد هلعه » واحتج على تلك الاعمال التي 0 
اعتيرها نقضا للا بينهما من العهود والموائيق ٠‏ ظ 


وهكفا أخذ قسطنطين ينظر من مدينته الى القلعة الجديده 
وهو جد" حزين»وجعلبراها وهيتنمو كل يوم وترتف ع شامخةالراس» 
وكان يزيد حزنه ان يرى. سفن التقل تجلب اليها الرجال ومواد 
البتاء وهو لا يستطيع منعها او عرقلتها . ولم تمض ثلائة شهور | 
حتى تم بناء القلعة في شكل مثلث » سمك جدارها عشرون قدماء 
وفشي كل زاوبة منها برج ضخم مغطى بال صاص سمكة اثنان وثلاثون ‏ 
قدمآ ٠.‏ كما أمر الساطان أن ينصب على الشاطىء مجانيق ومدافع 
ضخمة © وآن تصوب أفواهها ألى القناه وتمنع السفن الرومية 
0 والغربية عامة من المرور » وسماها السلطان الفاتح « بوغازكش 8" 

أي قاطعة البوغاز » وعرقت فيما بعد « برومالي حصار » » أي 
قلعة الروم . ووقفت تجاه الّلعة التي بناها السلطان بايزيك على 
الشاطئء الآسيوي والتي تعرف باسم « كوزل حصار » اي القلمة ' 
الجمياة » او « اأناضولي حصار » ب فلعة الاناضول . ظ 
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فِسح القَم طن فب رطبليه 


0 ا نطين ٠‏ 
بوادى الحرب بين الفاح والسكتكين 

8 , 
اأدفع السلظاني 
بدو انوج 9 ظ 
استراتببجية القسطنطينية 0 
اسذونادات الاهسير اطو د قسطنط, 1 

4 يك ٠‏ 
مدر به علضية الخر 
السحربة « 

مع ركة الرن الذهسي . 
الحصربه النغفسية ٠‏ 


18 جد 


م" 


سال 17 24 د سمه 


بوادر الحرب بين الغاتح وقسطنطين 


كانت النتيجة الحتمية لبناء قلعة « رومللي حصار » ومحاولات 
الرومانيين 0 والاعتداء على عمالها » أن أعلن السلطان الحرب 
رتسقيا على الفولة الرومانية © ون الافيرور كغاه :قائد1 للتلية” 
الجديدة ومعه اربعمائة من خيرة جنود الانكشارية » وأمره الا بسمح 
لأي سفينة اجنبية باارور إلا نعد تفتيش دقيق ودفع الضريبة » 
وان ابت اطلق عليها القذائف . واخذت حامية الحصن تنفذ خطتها 
بانتظام » وفرضت سيطرتها التامة على المنطقة المحيطة بها » 
وادرك الامبر'طور قسطنطين أن محاولاته للمحافظة على السلام 
بأئي ثمن لن تفيده شيئًا . فلا شيء يرضي العثمانيين غير القضاء 
على ملكه وغيرالاستيلاء على مديئته »© فأغلق أبواب القسطنطينية 
وبعشد الى السلطانمحمدالثانيبما عزمعليهفيرسالةخطيةيقول فيها: 

9 لما كان من الجلي انك تريد الحرب أكثر من السلام » ولما 
كنت غير مستطيع أن اقنعك بإخلاصي واستعدادي لآن اكون لك 
تابعا » لذا فالامر لله وسأوجه وجهي الى الله » فاذا كانت ارادته 
تقضي بأن تصبح هذه المدينة مدبنتك » فلا مرد لقضاء الله وقدره » 


ل لالب 


واما اذا الهمك الرغبة في السلام فساكون سعيدا ما بقيت . ومع 
ذلك فاني اعفيك من كل تعهداتك واتفاقاتك معي » وسأغلق أبواب 
هذه الديئة وأدافع عن شعبي الى آخر قطرة من دمي ....» . 
قفن :الانبالور الشطتطى علو كن الاتبراك الوتووين 

داخل المدينة عندما أرسل اليه السلطان اعلان الحرب © وظهر 
السلطان العثمائي فجأة بجيئش يبلغ خينىن أن الك وان اعدوان 
المدينة » ثم رجع هو الى أدرنة بعد أن اعطئى تعليماته وأوامره 
لقواده » ولم يقم الرومانيون بابة حركة معادية » وكان غرض 
السبلطان من هذهالعملية التيدامتثلانةايامالاستطلاع» والتعر فعلى 
الوا المفونة روا ئواتحها. 4 الخضان سند قر تهنا بو السك | دانها.- 


رجع :السلطان الى أدرنه لينتم استعداداته » وعمل على منتع 
اخوي الامبراطور « تؤماس: ودبمتريوسش*» اخحاكمي. شه جزيرة 
المورة من مساعدة أخيهما الامسبراطور قسمطنطين . وأرسئل السلطان 
حيشاً قوباً بفيادهة « تورزخان »© فاكتسح شبه الجزيرة الاغر بقية 
من أدناها الى أقصاها » وتمكن من وقف أن امدادات نتجه الى 
المدينة المحاضرة .. وفي'تلك الاثناء قوبت عند ااسلطان محمد 
التاني فكره 2 اليا تي او ا ات 
بجالسه بالتحدث في. غير هذا الموضوع » وحتى أصبح أمر الفتح 
همه الذي بيششغله بالايل والنهار » بل قد أرقه وحرمه النوم 


وفي نفس الوقت كان الامبراظور الشاب قنسطنطين وزمرة 


جد عا ع 


من شحهعان أهل القسطنطيتية قد أخذوا فق تخصين المددائنة وأعداد 
وسائل. الذافاع: الى قعووا غليها' © :وكنان اول عمل الم 
اضلاح: الاسواز المهدمة. التي أبلاها الدهر وتصذعت امام اغارات 
المغيزين المتكررة © واستخدموا أحجار القبور والكثير من الآثار 
القديمة والمنازل المتهدمة لهذا الفرض © وجمع ماعن الناس من 
الذخائر والاسلحة بكل سرعة »© وكذلك الغلال والموّن والزيت . 
وأرسل الأشير اطون البعثات الصارخة الل أووفيا :تطلب النجدة » 
واستمر ذلك طوال شتاء م ؟ه؟| م . وكان معغلم سكان المدينة 
قد فقدوا الامل في وصول أي نجدة » وان كان النصارى في اوروبا 
قد ظلت لدبهم بعض الآمال في حدوث معجزة تنقذ حصن النصر أنية 

بدات بوادر الحرب تفلهر منذ شهر فبرابير ١5519‏ م» وذلك 
اثر اتمام تجهيزات السلطان واستعداداتة. للهحوم » وتنظيم وسائله 
وخطوط مواصلاته وتأمين خلفية جيشه » فقد جمع حيشآ عظيما 
ذكر بعض اللمؤرخين أنه بلغ ربع مليون.» وأنشأ اسطولا ضخما» 
وملا حدبونه بالاسلحة والذخيرة » وبدات: الحرب الفعلية عندم] 
هاجمت السفن الاغريقية الشواطىء التركية الاسلامية » فأخذت 
من قدرت عليه » وقتلت من قتلت ©» وخربت ما أستطاعت ©» وباعت 
في الاسدواق نما غئمته » ولم تدع من أذاها مسدلما أو نضرانيا » 
وهجموا على الكنائس والمساجد ينهبون ما فيها من كنوز وتحف» 
ودمروا مدبنةازمير تدميراً تاما وأشعلوا فيهاالنار» فلماعلم السلطان 


اااايي 


بذلك ازداد. تصميما على فتحالمدبنة واقسم لينتقمن لسكانها أشد 
انتغام . 

وبدات ترد الى القسطنطينية نجدات سيطة » هد أتبعض 
الشيء من روع سكانها » فجاءت سفينتان بندقيتان استطاعتا أن 
تمرأ الى البوسفور وتلقيا مراسيهما في مياه القرن الذهبي . 

وجاء الكاردثئال « إبزيدور » مبعوث اليابا في: روما ومعةه 
مانتا مقاتل لنجده المدينة ولاتمام توحيد الكنيستين الشرقية 
والغربية ؛ وتبعته ثماني سفن من جزيرة « كريت » تحمل النبيدذ 
للمحاصرين . 

ثم جاء المفامر الجنوي<١‏ جون جستنياني »علىسفينةمحملة 
بااؤن والذخائر ومعه سفينة اخرى جملة رجالها سيعمائة مقاتل  »‏ 
وقد استقبله الامبراطور قسطنطين استقمالا” عظيماً » وعينه قائدا 
عاماً للقوات المحاصره . وأخذ « حون حستنياني  »‏ الذي قدم 
متطوعاً للدفاع عن حصن النصرانية الشرقي ‏ على عاتقه من وقت 
تعيينه أممر تنظيم الدفاع عن القسطنطينية ©» فنظم وضع مدافعه 
الصغيرة على الاسوار في نقط معينة » وقسسم المدافعين حسب 
شعوبهم وأجناسهم » وخصص ككل واجباته»وقام بتدريبالرهبان 
الملدنيين الذين يجهلون فن ااحرب كلية » وليس لديهم من وسائلها 
ألا الحماس لها والرغبة في قتال المسامين لانقاذ مدينتهم وحصن 
ديانتهم . 

وكلف الامبراطور قسسطنطين حون حستنياني وأتباعه بمهمة 


قدا داقر عن 


الدفاع عن النقط الخطرة والابواب المهمة » واجمعت كلمة الجميع : 
لانين واغريق وبنادقة وجنويين » كاثوايك وارثوذكس علىضرورة 
الدفاع عن المدينة الى آخر رمق في حياتهم . 
وثرد الامير اطور وضع سلسلة لإغلاق 0 الذهبي أمام ‏ 

السفن القادمة تبدأ من طرف المدينة الشمالي وتنتهي عند حي غلطه» 
تلك المدينة الجنوية المستقلة التي ترك لسكانها أمر حمايتها عند 
طرقها الشمالي » وهذه السلسلة هي التي وقفت امام الاسطول 
التركي » وعملت على حمابة السفن التي تجمعت وراءها » وكان 
لها شأن كبير ودور هام في الدفاع عن المدينة المحاصرة . 


أما الاتراك فكانت استعدادتهم عظيمة » فقهد استطاع السلطان 
محمد انثاني تدمير كل القرى المجاورة للقسطنطينية ©» ففهدت 
المدينة الكبيرة الاتصال كلية بالبلاد المجاورة لها » وكان عليها أن 
تعتمد على الموّن والذخائر وااقوة الموحودة بداخلها . وكانالجنود 
العثمانيون ‏ النظاميون وغير النظاميين ‏ قد تجمعوا في « أدرنة » 
عاصمة السسلطان الاوربية ©» ومعسسكر الترك الكبتر ©» وكان بين 
الجند العثمانيين عدد كبير من النصارى ٠‏ الذين لاه لهم غير القتال 
دينهم ©» ورغبوا في الشهادة » وتطلعوا الى المثوبة العظمى من ١‏ 
سبحانه » ووثقوا بالنصر المؤزر » وشاركهم في ذلك الشيوخ والعلماء 
وشدوا من ازرهم وبثوا فيهم الروح القوي وحضوهم على الجهاد 


كت لباو نت 


واخلاص النية . اما السلطان © فقد كان اكثر رجاله بقفظة واكثرهم 


أهتماما وتفكيرا في أمر المعركة ؛ ولم بغمض له حفن لفرط اهتمامه 
في هذا الشأن . 


اروس 

١ 2‏ اددبان م( 0 من وجه قسطتطين ا ان ماله 

خدماته على الامبراطور تطهن ٠»‏ فلم بمنحه المكافأة التي كان 
00 0 لفقر المديئة وحالة اسوارعا السيئلة التي م ما كانت 
حسئاً »© وأغدف عليه الاموال 4 وعرفف كيفا سستفيد مله اكبر 
وبعد ثلاثة أشهر أتم «أوربان» صنع عدد من المدافع » وكان من 
بينها مدفع ضخم عملاق لم ير مثله قط »© فقد كان يزن. سبعمائة 
طن »© وتزن القذيفة الواحدة اثني عشر الف رطل. » وبجره مالة 
نور ساعدها مائلة من الرحال الإشداء 4 وبر حفون نه زحف 
الساحفاة : وعندما أرادوا تعجر ده لأول مر 5 قٍْ أدرنه أنذر السلطان 
قدفتة على يمه هيل 4 وسنيعتك حقرة فى الازكن عطقها سعة ااقذاء + 


ب كم ب 


وقد. قطع هذا المدفع الذي أسماه الترك. «بالمدفع الساطائني.» 
الطريق من أدرنة الى مؤضعه أمام اسوار القسطنطينية في شهرين 
اثنيين . وسبر السلطان محمد. الثاني: بنجاح التجربة © واجزل 
العطاء لهذا المهندس وللمهندسين الاتراك »© وزادت. ثقة السلطان 
وجنده بالنصر © وايقنوا انهم سوف 'ايحققون هدفهم الكبير بفتيح 
القسطتطينية واسقاط دولة الرومان ٠.٠.‏ 


1 بخف 0 ارا قسطنطين استعدادات الانسر الك 5 
حاف عندما ظهر الجيش العثماني في الخامس من كدر ابريل 
1 | ام امام اسوار القسطنطينية وامامه العلماء والاشراف من 
آل "نيت رسول الله قفن الله عليه وسلم . 6 وبدت الفرق العثمانية 
لكان فضا البعض في أعلامها وظيولي وابواقها وموسيقاها 
د وخدلها: مدا مها نوات الحمل الكت 5 الفقاق: ‏ ولضبت السلطان 
سرادقه ومركز قينادته محاطآ بالخنادق على الشناطىء الاسر لوادي. 

« ليكوسن © أمام باب القديس « رومانوس. »)_حيث سلطت 
عليه المدافع القوية البعيدة المدى » ثم اتجه السلطان الى القبلة و صلى 
ركعتين وضلى الجيش كله بدا بعد العدة لتحصار.الفعلي . 

سف ااسلطان قواته تلسسديقا دقيقاً طبقا لخطة و مدكمةة ش 
اشترك معه في وضعها كبار قواد ألدولة وقادة الوحدات » وكانت 
الخطة تقضي بأن بتعاون الغرسان مع المشاةمعالمد فعية » والجئود 


عفد "ابر شت 


النفلامية والفرق الخاصة مع الجنود غير النظامية في حصار المدينة 
والهجوم عليها . ووضع السلطان بناء على هذه الخطة انفرق 
الاناضولية ‏ وهي اكثر الفرق عددا ‏ عن بممئه الى ناحية بحر 
مرمرة » ووضع الفرق الاوروبية عن يساره ؛ وامتدت 
حتى القرن الذهبي » والتف الحرس الساطاني المكون من 
نخبة الجنود الانكشارية وعددهم خمسة عشر ألفا حول السلطان 
في الوسط »© وكان واجبهم تعضيد الهجوم في جبهة باب القديس 
« رومانوس » وعملية افتحام المدينة من هذه الناحية وهي أضعف 
نقطة في الدفاع . وجمع السلطان اسطولا” عظيما مكونا من .76 
سفينة بين كبيرة وصغيرة في مدينة « جاليبولي » قاعده المثمانيين 
البحربة في ذلك الوقت » وصدرت اليه الاوامر بعبور بحر ورة 
الى البوسفور حي ثالقىمراسيههناك»؛وانضمت اليه بعض القطاع 
الحربية العثمانية من البحر الاسود واصيح منظره ومنظر الجيوش 
المحاصرة بوحي بالقوة والعظمة والمجد الشامخ . 

واقترب الغثمانيون من الاسوار طبقا للخطة الموضوعة ».وبدا 
الحصار الفءلي يوم 5 / 5 / 1637 م ؛ بمندئذ طلب السلطان مسن 
الامبراطور قسطنطين أن بسلم المديئة للاتراك » وتعهد السلطان 
محمد بأن بحترم سكانها ويؤمنهم على أرواحهم ومعتقداتهم » 
وممتلكاتهم لكن الامبراطور قسطنطين رفض هذا الطلب واعتمد 
على حصون المدشة المنيعة ومساعدة الدول النصرانية له . 

بدا الساطان العثماني تقسسيم القيادات العسكرية وتنسيق 


حو أ د 


قطاعاتها » فجمل زغنوس باشا الالباني الاصل على رأس الجيش 
غير النظامي وحدد له مهمته بمراقبة سكان حي غلطة الجنوبين © 
ومنعهم من مد بد المساعدة الى المدينة المحاصرة . وجم ل صاريجه 
باشا على الميسرة » وهو حاكم الرومللي » وحدد له مهمته بالهجوم 
على المدبئة من بدابة القرن الذهبي . وجعل الاشراف على المدفعية) 
وقيادة الحنود الآسيوبة ( الانأضولية ) لاسحاقباشا حاكم الاناضول 
يعاونه محمود بك © وكل منهما قائد عظيم »؛ كبير التجربةفيمسائل 
الحرب » وعلى درابة واسعة بفئونها . وجعل السلطان نفسه 
ومعه خليل باشا وزيره الاول في قيادة المنطقة الوسطى . وحدد 
السلطان مهمة الاسطول في : منع وصول التموين والعتاد الحربي 
الى المدينة عن طريق البحر » ومهاجمة السفن التي تحر سالسلسلة 
التي تغلق مدخل القرن الذهبي ٠‏ ومحاولة اقتحامه © وتقيي 
السفن الراسية فيه » واحداث أكبر كمية من الخسائر في الارواح 
بما تقدفه من نيران على حصون المدبنة المطلة على البحر » وآخيرآ : 
التعاون مع الجيش البري في حصار المدينة . وأمر السلطان محمد 
الثاني قائد الاسطول العثماني « بالطة أوغلى » بتطهير بحر مرمرة 
من الجيوب الرومية المعسكرة في جزره ؛ والاستيلاء على جزر 
الامراء والتي كانت منفى لاباطرة الروم وأمرائهم » فاستولى عليها 
قائد البحرية العثمانية وأطلق سراح المسجونين والمعتقلين » 
وأخرجهم من السجون والسراديب الظلمة التي كانوا فيها »ثم وضع 
في هذه الجزر حاميات عثمانية . 


أ هلم - 


كانت القسطنطينية ‏ كما هو ظاهر في الحصور الموجودة في 
الصحيفة ( 81 ) عتلكة المكن. : لحان متها على نخز عرهرة 6 
وجانب على ميناء القرن الذهبي : ويمتد على طول كل منها سور 
واحد ؛ أما الجانب الثالك فيقع في الجبهة الغربية ويصل 
القسطنطينية بأوروبا » وكان لها هناك سوران طولهما أربعة أميال ) 
يمتدان من شاطىء بحر مرمرة الى شاطىء القرن الذهبي؛ويباغ 
ارتفاع السسور التاحلي منهمأ نحو أربعين قدماً »© وقد دعم بأبراج 
طولها ستون قدماً © وتبلغ المسافة بين كل برج وآخر نحو مائة 
وثمانين قدما . ظ 

ويبلغ ارتفاع السور الخارجي نحو خمس وعشرين قلما » 
وقد حتصكن أيضا بأبراج شبيهة بأبراج السور الاول وان كان 
أصفر من سابقه حجماً » وبين السورين فضاء يبلعغ متوسط عرضه 
ما بين خمسين وستين قدمآا . وبقع أمام السبور الخارجيسور 
ثالث ليسس.. بذي قيمة » سهل الافتحام. ويمكن تسميته متراسا » 
وبين السور الخارجي والمتراس المشار آليه يوجد ارض فضاء » 
ثم أمام هذا المتراس خندق واسع ببلغ عرضه نحو ستين قدمآ »2 
ويعتبر هذا الخندق خط الدفاع الاول عن ,مدينة القسطنطينية”' . 

وللسور الخارجي أبواب غديدة »© والتي جاء ذكرها اثناء 
الحصار هي : ظ 

عاط ( معن رني ١‏ عاق الفسيينة با 

حت كارءت 

















١‏ السو راللاخق حاتف .© - (اسشفل) أبراجم ..5) ٠‏ كل تن 6 قمم/. 
الى را ا رى : بارنفاً) م ج) بيده وسن اسرراللاخقى > قرمء٠‏ َ 
اماس معوق للعديات ا مربيء - ليس ينات ال . 

 لمألا سرض ..- كم يعترحط الل‎ ٠ ارق‎ ١ 





خط دنط) يبا ' 


خط الرفا» الثاليث 
( اراحير ) 


سم كروق عن عن دفاعات_التسطنطينية 


بتكيل متم 2 


ب لالم سل 


؟ باب المدفع ( طوب قيو ) »© وكان بسمى قديمآً باب 
القديس رومانوس . 
؟ - الباب العسكري . 
وأقام السلطان .محمد الثاني مع جنوده المختارة تجاه هذا 
السور وجعلهم ثلاثة أقسام : 


الميمنة : وتتألف من حنود الاناضول بقيادة اسحاق باشا 
ومحمود بك » وبمتد من الساحل الجنوبي لدفاعات المديئنة عند 
بحر مرمرة الى باب « طوب تيو » . 

القسدم الثاني : 

الميبسرة : وتتألف من جنود اوروبا والمتطوعين والجنود غير 
النظاميين. بقيادة « قره جه باشا » وبواجه جزءا من السور بمتد من 
أقصاه الشمالي عند ميناء القرن الذهبي الى باب أدرته . 

الفسى انثاقث : ظ 

القلب ٠‏ ويتألف من حنود الانكشارئة 4 والحنود المختارة التي 
تتكون منها الفرق الخاصة والانتحارية بقيادة السلطان محمد الثاني 
« طوب قيو » الى « باب أدرنه » ( أدرته قيو ) . 


6م - 
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مركز القنيادة : 
1100 5 29322000 
اقامها الفاتح خلف القلب"” . 


وعسكر زغئوس باشا الالباني مع فرقته في المرتفعات المثشرفة 
عن عن تلط ارا ده الستوي ىن تصتها 0 وني ين اانا 
القسطنطينية ؛ ومراقبة الشاطىء الشمالي من القرن الذهبي » 
وكانت فرقة زغنوس باشا معدة كاحتياطي للاشتراك في الهجوم 
على المدشة 0 البر عند الحاجة . ونصب السلطان محمد 
أمام السور البري الملذافع والمخانيق واحكم وضعها وتنسيقها » 
وكانت هناك أربعة عشيزة بطاربة مدفع » في كل واحدة منها أربعة 
بذ[قي :+ الضيت الكية : الحسكة امام جامد التلدينى لزنا ونه 
وعرف هذا الباب ‏ فيما بعد بطوب قبو أي. باب المدفع » نذكارا 
لهذا المدفع السلطاني . 0 1 


استعنادات الامبراطور قسبطنطن 
كانت اسوار القسطنطينية بالرغم من الخراب الذي لحق 
ببعض أحزائها على مر العصور منيعة »© تمتد من القرن الذهبي 
الى بحر مرمرة . وكان يقوم في كل زاوية من ذلك السور حصن 
فقوي » وقد وقف أمام الجيششى العثماني ومدفعيته الحديثة الهائلة 


الشديدة الانفجار والقودة التأثير » وأمام الاسطول التركي الكشر 





(1) -. ( انظر الشكل رقم ؟ ) في الصحيفة هلم . 


د ب ا 


العدد » عقد باب القدسن « رومائوس »© : أخطر نقطة في السور.- 
ثمانية آلاف من المدافعين ©» بعاونهم عدد كير من سكان المدينة الذين 
جندوا للدفاع عنها »© أو لمساعده الدفاع وثئقل أدواته »© وترميضم 
الاجزاء التي تخربها أو تهدمها المدافع العثمانية . 

وان هناك فرقة الاحانب المكونة من ثلاثئة آلاف مقاتل» وتتألف 
من محاربين : : جنوبين وبنادقة وعناضر من كربت وروما وأسبانياء 
وقد قدم هؤلاء حميعا للدفاع عن المدينة ) وعدن الايد العاجانية 
فِ هذه المحئة الرهيبة ) أما الدؤافع : فربما كانت دينية © وربما 
كانت مادبة تجارية ©» وربما كانت حب المخاطرة والمغامرة وركوب 
المعب . وقد تكون هذه الدوافع مجتمعة وراء ذلك . 

وعسسكر الامبراطور قسطنطين في مواجهة السلطان الفاتح » 
وحشد جنوده في ناحية وادي: ليكوس. وهي امنطقة الضعيفة في 
الاسوار عند باب القديس رومانوس » وبدا يعقد المجالس العسكرية 
لتنظيم امر الدفاع عن المديئة واخذ المشورة من كبار قادته » وعهد 
الى جون جستنياني بمهمة الدفاع عن هذه اأناحية . 

.وكان تسليح المحاصرين بصفة عامة سيئا © فلم يكن لديهنم 
السلاح الكاني ولا السلاح الحيد الحديبث © ولم كن لدبهم أبضا 
مدفعية قوبة » وحتى مدافهم الصغيرة القصيرة المرمى فانهم لم 
ل ل ل ا ل الل 
انفحاراتها . 

وقد اتفق الكتاب المعاصرون من الروم على وجه ُ الاجماع 


صم 37 يد 


ان المدافعين عن مدينة القسطنطينية كانوا ثمانية آلاف مقاتل ) 
وكاد بجمع اأوّرخون المحدثون من الاوروبيين على الاخذ بهذا 
التقدير » ويذكرون أن نصفهم كان من الروم والنصف الآخر من 
اللاتين . أما أأوّر<ون الاتراك فيقدرون عند المدافعين بأربعين ألف 
مقاتل » بقف الى جانبهم ذلك السور الضخم المنيع العملاق » 
وذكروا أن حدة النزاع في المدينة بين الروم واللاتين قد هدات 
وأن الخطر المحدق بالمادبنة انساهم خصوماتهم © فالتفو1ا حول 
الامبراطور بشدون من أزره © وعقدوا العزم على الموت دفاعا عن 
ملل شنكهم ٠‏ 

وهنا يجب ان نشير الى موقف مستعمرة غلطة الجنونة » 
حارة القسطنطينية من جهة الشمال »© فنقول ١‏ انها وقفت موقف 
الحياد التام حرصا على رضا السلطان الشاب القوي ©» وتمسكت 
بهذا الحياد فلم تساعد أحداً من الفريبقين ولم تنصر احدهما على 
الآخر. 

وقد بعث الامبراطور قسطنطين الى السلطان محمد الثاني 
بحاول صرفه عن الحرب » لكن السلطان العثماني قال للرسل : 
« فايِساتم اي امبراطوركم هدينة القاسطنطيئية » واقسم بان جيشي 
آن نعرض لأحى في نفسه وماله وعرضه » ومن شاء بقي في المدينة 
وعاش فيها في أمن وسلام » وفن شاء رحل عنها وذهب حيسث 
اراد في أمن وسلام آيضا ٠‏ عند ذلك أبقن قسطنطين أن الحرب 
لابد واقعة » فحاول تخريب قلعة « رومللي حصار » © ولكن 


عد 


الاتراك درا لاروم الذرن قاموا بهذه اأحاولة وردوهم على 
أعقابهم خائبين . 


واشتد ذعر الامبراطور وابقن أن نهايته قد قاربت وأن مصيره 
اصبح معلقا بيد سلطان العثمانيين © فأمر بافلاق ابواب 
المدينة » و.قبض على جميع من فيها من الاتراك وكان فيهم بعض 
غلمان السلطان محمد الثاني » فاطلق قسطنطين سراحهم 'وردهم 
.الى سيدهم ومعهم رسالة يقول فيها : « اذا كانت الدينة بهددها 
الخطر » فان الامبراطور يلوذ بالله » . ولم تقفل ابواب القسطنطينية 


ال" بعد أن نقضت الهدنة علانية . 


واخذت مدافع العثمانيين بعد أن احكم وضعها وتسدندها 
تطلق قذائفها الهائلة على السور » وظلت على ذلك ليلا ونهارا لا تكاد 
تنقطع . وكان يسمع لاصطدام القذيفة بالسور دوي هائل ؛ بملا 
قلوب اهل القسطنطينية رعبا وهلعا » وبخاصة في ساعات الليل 
الهادىء » ويملا الفضاء بسحب الدخان والتراب . ووجم الناسفي 
القسطنطيئية »وانتابهم نوع من الذهولءوما ظنوا قط أن لالمدافع 
كل هذا الاثر » واس ةبسنل الفربقان المتحاربان : المهاحمونوالمدافعون 
في ااقتال والنزال © فكان المدافعون وعلى رأسهم جون جستنيان 
والآمبراطور لا يكاد بهدم جانب من السور حتى يسرعوا الى أصلاحه 
وترميمه © وكان المحاصرون لا بنقطعون عن رمي قذائفهم علسى 
السور » ويندفعون بين الحين والحين لاقتحامه على رأاسهم جنود 


ب 619 . 


الاتكشاربة الذين اظهروا شجاعة نادرة واقداما فالقا ولم ببالؤا 
بالموت . 


استطاعت المدافع العثمانية بقذائفها المتواصلة والمؤثرة أن 
تهدم جزءا من السور الخارجي عند واذيليكوس » وقد امتلا 
الخندق عنمن السور.وشظايا القنابل » فاندفع الجنود العثمانيون 
نحو اخفرة #رو لوا السور بالسلالم » ووصل بعضهم الى نقاظ 
فوق السور » وكاد يتم !قتحام السور لولا أن جون جستنيان 
قذفٍ بجميع جنده المدربين المارعين » واشتب القتال بين الجانبين 
واديت: السيتحاف من لز القن فين 8و البزوت: خلدى: التصيراله 
المقبانين السهاء عن كل باتني واسفي "كان قيت«الن از نظ 
الليل » فأمر الساطان محمد الثاني جنوده بالانسحاب بعد أن خبر 
قوّة المدافعين وأسلحتهم واستعدادهم . ٠‏ 
وفي نفس الوقت حاولت بعض السفن العثمانية تحطييم 
الوتيلة القاكية تعن تفخ عبعاء القرى الناف وافتحاة + ولد 
السفن البيزنطية والايطالية التي كلفت بالحراسة والواقفة وراء 
السلسلة كانت اكثر “ارتفاعا 2« ميل غلتها اسطيان: السفين 
التركية » وصب قذائفها ونيراتها عليها وزدتها خاتبة . 
وكان الاسطول العثماني مجهزآ بكل وسائل الحرب المعروفة 
في ذلك الوقت » ويحمل عددآ كبيرا منالمحاربين»وتسير معظم سفنه 
بالمجاديف » إلا 'ن رجال البحرية العثمانية وعلى راسهم قائدهم 
« بالطه أوغلي » لم تكن لهم الدراية الكافيةولا الخبرة الممتازة في 


حم جد 


الحروب البحرية.». كما. أصابهم كذلك بعض الزهو والغرور لكثىة 
عدد سفنهم © ولم بقداروا ما لعدوهم من قوه قتالية وخبرة عملية 
أعداءها 6 وألفت بأححارها. ورمت بأسهمها النارية عليهاءوطر جت 
0 قوير لو 00 ال 0 
البيزنطيين وحلفائهم أظهرت جلذا وصيرا كبيرين.» فكانت. تصيب 
لشن التركية 6 2 تجد شجاعة افرادها ف فقا 0 قوة 7 
الانسحاب تتبعه صيحات الأعداء سالا 000 عن فر حهم 1 
يم »؛ واشند ساعدهم ٠‏ وقوي أملهم في صدهم في المستقبل '» 
وذهب الأمبراطور. قسطنطين مع البطريرك الى كنيسة «سانت 
فقا #اوسان جلاة كير نه عان ها اولاء ع الات دن آنا 
الببلطات مكنك: اي فلم تمن مدا لهذا الفل 4 الراددويكت 


عونق تجرد 
ثم حدث في ٠١‏ أبريل ل نيسان ‏ من نفس العام » أنظهرت 
في بحر مرمرة خمس سفن غريبة قادمة منالغرب : أربع منها بعث 


داه ب 


ئقفسة كانت تحمل حنودا وموّنا وبضائع وسلاحا 4 وراىالاتراك 
هذه السفن الخمس تقترب من المدينة المحاصرة » عند ذلك أمر 
السلطان العثماني فائده البحري «بالطه أوغلي» بمهاجمة هذه 
السفن بعد مباغتتها وتدميرها » وان لم بستطع فلا أقل من منعها 
أمره العسكري لقائده البحري ( إذا لم تنجح في ذلك فلا ترجع 


عند ذلك طلب « بالطه أوغلي » من هذه السفن التسليم وإلا: 
يصيبها الدمار في إنذار شديد اللهجة » لكن السفن الخمسة 
رفضت بإباء الانصياع للقائد التركي » وقامت معركة بحريةحامية 
بين السفن الخمس ومن خلفها السفن البيزنطية وراء السئساة 
المطلة على مدخل القرن الذهبي وبين السفن العثمانية الكثيرةالعدد 
المنتشرة في المنطقة برمتها » والتحم الفريقان المقتتلان © وزاد 
الصخب © وعم الهدير » وسقط القتلى من الأتراك نتيجةاند فاعهم 
واستماتتهم في القتال » وكانت الربح في بادىء الآمر تساغد السفن 
النابوية وتمكنها من ضرب البحرية التركية » لذا أصاب السفن 
العثمانية الكثير من الضرر . ثم تغير اتجاه الربح فحأة » فتحول 
الموقف لصالح الأاتراك » واستمر القتال بعنف وضراوة حتى 
تلاحمت السفن . وبالرغم من أن السفن العثمانية المشتركةفيهذه 
المعركة كانت كثيرة العدد » إلا" أن السفن التركية لم تحرنز نصراً 


ا لك 


على سفن أعدائها » فقد كان الإيطاليون مدرعين مسلحين » وفي 
تمام النظام والمقدرة القتالية » وسفنهم هي الاخرى كانت متفوقة 
في الحجم والقوة . وكان سكانالمدينة بشاهدونالمعركة ويشجعون 
الايطاليين بهتافاتهم وبر فعهم الرايات الصليبية . وكان السسلطان 
محمد الثاني بدوره ينظر الى المعركة من الساحل وبأمل بينالحين 
والآخر القضاء على سفن أعدائه » التي أخذت تصب قذائفها 
ونيرانها الفتاكة على القوارب العثمانية الصغيرة » وهي تحاول 
بمجاديفها الخشبية مغالبة الرباح الشديدة التي كانت تعوقها عن 
التغدم » ولم بكن لرجالها قطت من العدة في القتال إلا" الشجاعة . 
وسكنت الربح فجأة » فوقفتالسفنالخمسرعن السير » وانكمشت 
أشرعتها وكانت قد قاربت مدخل القرن الذهبي » وتصامدت 
صيحات الفرح من جانب الآأتراك » وانتهز «بالطه أوغلي» هذه 
الفرصة» فانقض بسسفنه على السفن الخمس لإغراقها » واستبسل 
العثمانيونفي هجومهم الخاطف» واندفعوا اندفاعالريحالعاتية قبلآن 
تهبعليهم الريحمن جديد وتعوقهم عن الحركة» بلتشلهم. تماما » 
وحاولوا إحداث فجوات بين السفن الخمسس لإغراقها فلم يوفقوا » 
وحاولوا احراقها بالنار ولكن سرعان ماكان بحارتها بصبون عليها 
الماء فيطفئون النار . وعاود «بالطه أوغلي» الهجوم المرة بعد المرة 
حتى أصيبت احدى عينيه » واحتدم القتال » وأخذ الأتراكيقفزون 
الى السفن الخمس والجنود الايطاليون يطلقون عليهم قذائفهم 
ونيرانهم الاغريقية » فيتساقطون الى البحر بكثرة . ولم تهن قوة 


د ا 


الاتراك رغم فداحة الخسائر بل كانوا بند فعون الى الامام في حماسة 
فائقة » لتصرعهم القذائف الححرية والئنارية . 

وكان السلطان محمد الثاني بقف على شاطىء غلطة يبنظر 
الى هذا الصراع الدامي بعين لاتطرف »© وهو لابكاد ستقر فقوف 
ظهر حواده »© فلما رأى مانزل بسفنه ورجاله من القتل والتمرق 
لم يتمالك نفسه » فاندفع نحو البحر 5 غاص حصانه الى 
صدره . وكانت السفن على مرمى حجر منه »؛ وكان يلوح لبالطه 
أوغلي بأعلى صوته «باقبطان © بياقبطان» . 


لاتزال حامية الوطيس » وفحجأة هبت الريح من الجنوب قوية » 
نتقره السفى اتسين الخرفقها 6 وعرك: مع بن النقن الخراكية 
بخفة وق ة مسحي إلى القرق"الدهيى و يت انولف الساستة 
التالية التي حدثت في القرن الذهبي نفسه بخسارة فادحة في 
السفق القائلين البجازة الاتزاك © بوخريع السلطان مصيف: الكانيمن 
ألماء » وقد أبتلت أطراف ثيابه 4 وعلاها ماء البحر الممروح بالدم» 
وعاد الى معسمكر ه وهو مطرقف 8 صما مغيفل 4 وهذدوءعء لستسيق 
أالعاصفة . 

أما أهل الفسطنطينية فعد غمر تهم موجة من الفرح الكبير بما 


| 8# سس 


احرزوه من نصر » وقوبت عزيمتهم على الصمود » ولاح لهم أنهم 
سيهز مون الاتراك وير دونهم عن الاسوار »© وأنها أيام وتنفشع الفمامة 
من فوق مدللتهم ©» وأقاموا مواكب الافراح في المدينة » ودقت 
الاجراس في الكنائس »© وظل الئاس طوال الليل ينشدون الاناشيد 
المقدسة » فيتردد صداها في معسكر الترك »© الذي كان يعد المعدة 
لدحر عدوه مهما كلفه ذلك من حجهد ورجال . 

واستمرت المدفعية التركية تواصل اطلاق قذائفها ليلا ونهارآ 
وتحدث دوباآ هائلاا ؛ وتدك اسوار المدينة » وفي نفس الوقت استمر 
السلطان محمد الثاني في رسم الخطط » وابتكار الجديد منها مع 
أركان حربه » وهداه فكره وخيرته العسكرية الى أنه لا بد من 
تحدبد المعركة واحبار العدو على خوضها . 


معركة القرن النهبي البحرية 


أخذ السلطان محمد الثاني ببحث عن وسيلة لادخال سفنه 
في القرن الذهبي نفسه » من اجل السيطرة على هذا الميناء 
الاستراتيجي الهام » وحصار القسطنطينية من أضعف حوائيها » 
واضعاف الدلة فن:. السمون البرئ: 4 وبعقر 8 القوات: الروميسة 
وتشتيتها » وكذلك تشدبد المراقبة على سكان. مدائنة غاطه من 
الجنويين أصحابها والمسيطرين عليها » ثم تسهيل المواصلات مع 
قاعدته في « روملليى حصار » . وقد حاولت السفن العثمازية عدة 
مرات تحطيم السلسلة الضخمة القائمة عند مدخل الميناء فلم 


فد مه 


توفق »© لعوتها ومناعتها واحكام الدفاع عنها . وكان أحد طرفي 
السلسلة بقع في شاطيء غلطة مدينة الجنوبين © وكانتالعلاقة بينهم 
وبين السلطان العثماني علاقة سلام ممزوج بخوف من المستقبل 
المجهول » اذا ما استولى العثمانيون على المدينة الخالدة » وعلى 
ذلك فكانوا يميلون بعواطفهم نحو الروم وبتمئون لهم النصر. ولاحت 
السلطان فكرة بارعة وهي نقل السفن من مرساها في بشكطاش الى 
القرن الذهبي » وذلك بجرها على الطريق البري الواقع بين الميناءين 
ميتعدا عن حي غلطة خوفاً على سفئه من الحئويين ©» وقد كانت 
السانة رين البقادين النذى اثلاقة اميبال. :6 يولم كن اوقتا سسيوظة 
تبهلة و لكدينا كانقه «وهاذا وتلل عبر .مميافة .: 


ولم تستغرق دراسة الخطة سوى عدة ساعات من وقت 
السلطان » فاطمأن قلبه اليها حتى لكأنها وحي ألهمه » وجمع 
الفاتح أركان حربه وعرض عايهم فكرته »؛ وحدد لهم مكان معركته 
الفاذية + كلا مله "كل انديع “داورو عن امحابه بهبا. 
وبذا تنفيذ الخطة © وامر السلطان محمد الثاني فمهدت. الارض 
وشو ف ساعات قلبلة وات رالواع مالكب .وهنه بالزايت 
والشحم ؛ ثم وضعت على الطريق الممهد بطريقة سهل بها انزلاج 
السفن وجرها » وكان أصعب جزء في المشروع هو نقل السفن على 
انحدار التلال المرتفعة » الا انه بصغة عامة كانت السفن العثمانية 
مدن ة الحط..حبفة الرون... 

تم هذا المشروع العسكري العظيم بسرعة » وقبل ان يستطيع 


جد .و ١‏ دانته 


البيز نطيون التدخل والعمل على اتلاف السفن » واستطاع السلطان ‏ 
مواته البحرية ظلت المدفمية تطلق قذائفها طوال اليوم الحادي 
والعشرين فتقع في الفرن الذهبي »© ولم تمكن السسفن البيزنطية ولا 
القوات البرية من التدخل الفعلي أو حتى مجرد الرد على مصادر 
البيزنطية فغفرقت ©» وجنحت بقية السفن الى اسوار غلطة واحتمت ' 
الممناء تحطيم السلسلة ولكنها كانت صامدة مثبيعة ه ومن ناحية 
اخرى ضاعفت المدفعية ااقائمة تجاه السسور البري للفسطنطينية 
ضرباتها القوبة ©» وكان هدف هذه الضربات : هدم الاسوار »© 

كان هذا العمل عظيما بالنسبة للعصر الذي حدث فيه ») 
ولو أن فكرته ليست من مبتكرات ذهن السلطان محمد الثاني» فهي 
فكرة قديمة استخدمت ف الماضي » ولكن تطبيقها وتنفيذها بهذه 
السرعة وبهذه الذدفة ندل ]اد 0 ند على عقلية ممتازة 6 ومهارة 


ونجحت خطة السلطان محمد الثاني في صرف انتباه الروم 
والجنويين عن خطنه العظيمة » ودهشوا دهشة كبرى عندما 


ال اد 


علموا بها » فما كان احد ليستطيع تصديق ما تم . لكن الواقفع 
اللشاهد جعلهم بنعئون لهذه الخطة الباهرة ٠‏ 

ولقد كان منظر هنه السفن باشرعتها المرفوعة تسسير وسط 
الحقول كما لو كانت تمخر صاب المجر من أععجب المناظر واكثرها 
اثارة ودهشة . ويرجع الفضل كل الفضل ف ذلك آلى همة 
الساطان وموهيته » والى مقدرة المهندسين الاتراك » وكثسرة 
الابدي العاملة التي قامت بتنفيذ ذلك المشروع الضخم بحماس 
ونساط ٠‏ 


والقد تم كل ذلك في ليلة واحدة » واستتيقظ أهل المديئة 
البائسة صباح يوم 5١‏ ابريل على تكبيرات الانراكاكدوية» وهتافاتهم 
النصاعدة » واناشيدهم العاثبة » وموسبيقاهم العسكرية » واطلوا 
من فوق أسوارهم » فرأو1 تحت أعبينهم مسعين سبفيلة عتماتبية 
في المبناء برجالها ومعدانها » وانتشرت بين أهل القسطنطينية سوءة 
تقول : ( ستسفقط القسطنطينية عندما ثرى سفن تمخر على 


لاينقطع» وظلتعلى هذه الحالالى آخر الحصار»؛ واضطر الاميراطور 
قسطنطين إزاء هذا العمل العسكري اارائع أن بغير خططه ومواضع 
أحناده 6 و بمضع 8 هذا الحانب من السسور عددآأ كسا من الحند 
اراقبته » ثم دعا جستنيان وبعض كبار رجال الجيش وأجتمع 
بهم وشاورهم في أمر السسفن العثمانية الرابضة في ميناء القرن 


لتك 17ت 


الذهبي » واجتمع رأي المؤتمرين على وجوب التخلص منها وذلك 
بمباغتتها في جوف الليّل واحراقها . 
وأسند الامبراطور الى « حجاكومو كوكو 0000) 9860180ل » 
قيادة هذه الحملة التدميررة » وأخذ بعد لذلك » وتسرب الخيسر 
الى أهل غلطة »© فأبلغوه الى السلطان محمد الثاني ٠‏ وأطلموه على 
دقائق الخطة وكيفية تنفيذها . كما طليوا من الامبراطور البيزنطي 
واؤتمرين تأجيل هذه العملية ليوم آخر » حتى يمكنهم الاشتراك ‏ 
معهم فيها . وفي فجر يوم 26 أبريل بعث النجنويون ب سكان غلطة ‏ 
مزة اخرى الى الساطان العثماني شكونه تما تم بين الموؤّتمريسن © 
فبعث الساطان من فوره عددا من الجند ومعهم 0 والعدة 
اللازفة لاتتناطن النقى واضطياة العدى . ظ 


للانتقضاض على السفن التركية الراسية في القرن الذهبي » ولكن 
لم تكد السفن البيزنطية تقلع من مرأسسيها وترفع أشرعتها 6 حتنى 
أم ضوء نار أشعلت فجةأة في قمة برج غلطة »© كأنما كانت تنذر 
الاتراك باقلاع السفن البيزنطية ©» واقتربت السفن حتى كأدت 
تلمس بعضها البعض »2 واندفع القائد « كوكو » بسفينته حتى يكون 
له شرف السسبق في تدمير السفن العثمانية » ولم تكد تقترب من 
غرضها وهدفها حتى داهمتها قذيفة ضخمة » أعقبتها قذيفة أخرى 
فلقتها فلقتين وغاصت في الماء . وظنت بقية السفن البيزنطية أن 
سفيئة قائدهم « كوكو » مازالت تجد” في سيرها » وترمي بقذائفها 


لس 15.[ ما 


السفن التركية ‏ وقد كان دوي المدافع وصوت الانفجارات يفطي 
جو المعركة ‏ وتقدمت سفينة أخرى فداهمتها ابضا قذيفة فحرقتها 
وأصابتها بعطب كبير فهرع بحارتها وعادوا بها مسرعين وقد مالت 
الى القرق: ونكوا :من غوت :تحفق. »..واشطيرت قبنة السفدن 
البيزنطية ‏ إزاء ما حل بسسفينة القيادة وزميلتها ‏ الى الفرار 
بحالة من الذعر شديدة وخافت من القذائف التي اخذت تلاحقها » 
وقبض الاترأك على بعض بحارة السفينة الغارقة الذين لم بتمكنوا 
من الهرب فقتلوهم »© فانتقم الامبراطور قسطنطين لذلك ©» وعلق 
على اسوان اللسطتطينية روس انين ومكيق من اشر "عنما تمتن 
المسلمكين . 

وجهز الامبراطور قسطنطين حملة ثانية لحرق السفن العثمانية 
بقياده « حسستنئيان » ولكنها فشلت كما فشلت الحملة السابقة © 
وتفوق الاسطول التركي على السفن الرومية العملاقة » وكاد 
جستنيان أن بقع في الاسر اولا أن أسرع بالفرار وهو لا بكاد يصدق 
أن شحو . 

وكان لهذه الهز بمة التي مني بها الروم أثر سيىء ف نفو س 
المخحاصر بن » وحزن لذلك الامبراطور قسطنطين والقائد ااجنوي 
جستئيان ©» فقد فشلت الآمال وتحطمت ©» وضاع جانب كبير 
من ألثقة بالنفس »© وظهرت بوادر الفشل والهزيمة على وجه كل 
من الامبراطور والقائد . وقام نزاع حاد بين البنادقة والجنوبين 
في المدينة » وصل الى حد الصدام المسلح واللكم بالابدي والبصق 


صه 3121ب 


في الوجوه » وتحزب لكل من الفريقين بعض الاهالي بين مناصر 
ومعاد » واتهم كل فريق الآخر بأنه سبب الفشل البحري »© وكادوا 
قتتلون لولا تدخل الامبراطور قسطنطين في الوقت المناسب © وقام 
الامبراطور بنصح زعماء الفربقين وناشدهم بالنصرانية التي يدينون 
بها أن براعوا قبل كل شيء اللصاحة المشتركة التي توجب عليهم 
التعاون لرد الخطر الكبير الذي بتهددهم حميعا . 


واستمر الاتراك في دك أسوار المدينة تنفيذآ للخطة المرسومة 
والتي تقتضي نقبها » واستمر البيزنطيون فيمحاولة اصلاح مابنهدم 
من السدور ليل نهار » وبحاولون جهدهم سد الثفرات وافراغ 
الخنادق من الانقاض.. وازداد مركزهم ضعفا على ضعف » فعددهم 
قليل وعملهم شاق مجهد »؛ علاوة على تناقصهم المستمر »4 وكان 
عليهم الدفاع عن اسوار طويلة ضعيفة مهدمة أمام مدفعية متفوقة 
وعدو لا برحم . واستمر الحال على هذا النحو الى آخر اليومين 
الاولين من شهر مايو ‏ أيار ‏ سنة 8م14 م » وبدا يظهر للعيان 
جليا نقص ان داخل المدينة وخاصة الخبز والنبيذ . 


وفي أثناء هذه الظروف القاسية أرسل الامبراطور قسطنطين 
سفينتين الى ايطاليا » ليستفيث قيادة الاسطول البندقي »© 
وليطلباليهم ان يهب قائد الاسطولالبند قي في الارخميل مسرعالمعاونة 
القسطنطينية في محنتها القاسية ولكن هذه البعثة البحرية التيكانت 
ترجو أن بتحققق آخر أمل في انقاذ العاصمة البيزنطية علمت بأن 
الاسطول البند قي في الارخبيل قد غادر المنطقة » وأبقنت أن لا فائدة 


| ه.أ سه 


في الذهاب الى البندقية والتحدث مع رئيس جمهوربتها او قيادتها 
البدرية ©» لذا رجعت خائبة حزيئة . 

أمر السلطان محمد الثاني بالهجوم على الاسوار » وأن يكون 
ذلك الهجوم مركزا وعنيفا » ضمن خطة أاعدها بنفسه أيضا لإضعاف 
العدو » وكررت القوات العثمانية عملية الهجوم علىالاسوار ومحاولة 
تسسلعها مرات عديدة بصورة بطولية بلفت غابة عظيمة من الشجاعة 
والتضحية والتفاني» وكان اكثر مابرع ب حنود الامبراطور قسطتطين 
صيحاتهم وهي تشق عاك السماء وتقول : «الله أكبر .. الله أكبر» 
فتذزل عليهم كالصواعق المدمرة . وبدا للنطريرك ولعظماء 
القسطنطينية ومعهم القائد الحنوى جون حستنياني ان بيترك 
الاميراطور الشاب قس.طنطين المعاصمة وشذهب الى مكان آخر 
ستطيع منه ادارة المعركة »6 وتأليب الدول والامارات النصرانية 
على العثمانيين ؛ علهم بصضطرون الى رفع الحصار عن العاصمة »© 
ووضع حستئيان احدى سفنه تحت تصرف الامبراطور » ولكن 
قسطنطين رفض العمل بهذ! الرأي © وذكر للمجتمعين أنه قد 
أخذ على نفسه عهدآً أن لا بتخلى عن عاصمته وشعبه في هذه 
الملحنة » ولم بتمالك عينيه من البكاء » فانهمرت منهما الدموع 6 
وبكى من حوله من أأؤٌتمرين لبكائه » وكان منظراً حزيناً مؤثراً 
غابة التأثير . 

وبعث الاميراطور قسطنطين رسلا من قبله الى انبطاليا 


ب ؤأ.! ب 


واسبانيا وفرنسا وسائر امارات الغرب » يحملون رسائل الى 
زعمائها » تبين اهم الخطر المحدق بالقسطنطينية » وتحثهم علسى 
المبادرة الى ارسال المعونة والنجدة قبل فوات الاوان . وفيما هم 
فيه من ضيق وهم وتفكير فيما يعملون » عمد السلطان محمد الثاني 
الى تشديد الحصار على القسطنطينية من ناحية السور القائم 
على ميناء القرن الذهبي » ونصب المدافع التركية القوية على 
الهضاب الواقعة خلف غلطة » واخذت هذه المدافع تطلق قذائفها 
الكثيفة ») ووصلت هذه القذائف الى الميناء » واصابت احدى 
القذائف سفينة جنوبة تجارية فأغر قتها فى الحال » فذنعرت بقية 
السفن ولاذت بالفرار ©» وانخذت من أسوار غلطة ملحأ لها » 
راشف الجويون الى الينلطان. من اقراق اتوم ومع فلب 
االحياد » فوعدهم بالتعويض على سفيئتهم . 


وظات السفن العثمائية تهجم على ميناء القرن الذهبي المرة 
تلو الاخرى وتحاول جاهدة كسر سلسسلتها الحديدية ولكن دون 
فائدة » كما ظل الهجوم العثماني البري في موجات خاطفة وسريعة 
الكرة تلو الاخرى . وكان السلطان محمد الثاني بيرمي من توالي 
الوحمات واطلاق القذائف في البر والبحر دون انقطاع ليلا ونهارا 
الى انهاك قوى المحاصرين ©» وعدم تمكينهم من أن بثالوا أي 
قسط من راحة وهدوء بال » وهكذا أصبحت نفوسهم مرهقة 
نكناودة 4 وانتصابن ةا مجيوردة تون لات يه + :اضيب كل 
واحد منهم بنظر الى زميله ويقرأ في وجهه أمارات الذل والهريمة 


ب 1.9 سا 


والفشل » وبدأوا بتحدثون علنا عن طرق النجاة والافلات بأرواحهم 


وعفد الامبراطور قسطنطين موتمرا ثانيا » اقترح فيه أحد 
رجاله مباغتة الاتراك بهجوم شديد عنيف لفتح ثفرة توصلهم 
بالعالم الخارجي وبينا هم في مجلسهم يتدارسون هذا الاقتراح ) 
قطع عليهم اجتماعهم جندى رومي »© جاء بلهث »© واخبر الامبراطور 
قفسطنطين بأنالاتر اك قد شنوأ هجوما شديدا مكثفا على وادي ليكو س» 
فترك قسطنطين الاجتماع » ووثب على فرسه © وذهب الى مكان 
المتال وكان لا بزال دائرا ل فاستدعى الحند الاحتياطي » ودفع 
بهم الى هذا الموقع » واستمر القتال الى آخر الليل حتى انسحب 
ااتعزاله : ظ 

وف ١5‏ مايو نقل السلطان محمد مدافعه من هضاب غلطة 
لتساعد المدفعية الموحودة عند باب القديس رومائوس ٠»‏ وليضاعف 
ضربات مدافعه وكثفها في أضعف نقطة في السور البري . وقد 
قاوم المدافعون ‏ سواء الروم او اللاتين الذين. وحتدهم الخطر ‏ 
مقاومة باسلة » والى جانب هذه الهجمات المتعاقبة التي قامت بها 
القوات العثمانية في البر والمحر ©» كأن السلطان محمد الثاني يفاحجىء 
عدوه من حين لآخر بفن <دبد من فئون القتال والحصار » وحرب 
الأعصاب وبأسالي ب جديدة وطرق حديثة مبتكرة غير معروفة للعدو. 


ففي 1١‏ مابو سمع بعض المحاصرين من أهل القسطنطينية 
ضربات شديدهة تحت الارض »© أخذت تقترب شيئًا فشيئا منهم ) 


لالم.1 م 


وحمل الخبر الى الامبراطور وأركان حربه » ثم شاع في المدبنة 
كلها » وخف اركان الحرب الى المكان المشار اليه » وأدرك اللمهندسون 
البيزنطيون أن الاتراك بحفرون أنفاقا خارج السور ليدخلوا المدينة 
من تحت الارض . وقررت القيادة البيزنطية أن تحفر نفهًا تجاه 
نفق الاتراك حتى اذا التقى النفقان وجد الاتراك انفسهم في أرض 
معركة حددها لهم عدوهم . وحد العثمانيون في عملهم وهم لابعلمون 
كتينا هما درن ابو 4 واسكين وا يخفووق روما أن وفيلو ا الم 
الفجوة التي حفرها الروم حتى تملكهم الفرح وظنوا انهم 
افتتدوا الى مسسروان: حفن يوصضيل اسن اللاشيية 6 
ولكن هذه الفرحة لم تطل فلم تكد أعينهم تلمح الضياء حتى صب 
الروم عليهم الفاز والنفطك والمواد الملتهبة » فمئهم من اختنق 
واحترق »© ومنلهم من ولى وعاد أدراجه مبتعدآ عن تلك المكيدة 
المحكمة التي أعدتها القسطنطينية لهم . 

لكن هذا الفشل لم بفت في عضد العثمانيين ©» فعاودوا حفر 
أنفاف أخرى 4 وق مواضع مختلفة ؛ من المنطفقة الممتدهة بين 
« أكرى قبو » وشاطىء الفرن الذهبي وكانت مكانا ضالحآ للقيام 
بمثل هذا العمل ؛ وظاوا على ذلك حتى أواخر أيام الحصار . وقد 
أصاب أهل القسطنطينية من جراء ذلك خو.ف عظيم وفزع لا يوصف 
حتى صاروأ بتوهمون أن أصوات أقدامهم وهم بمشون أن هي الا 
أصوات خفية لحفر يقوم به العثمانيون » وكثيرا ما كان بخيل لهم 
أن الارض ستنشق ويخرج منها الجند العثمانيون ويملاون المدشة» 
فكانوا يتلفتون يمنة وبسرة » ويشيرون هنا وهناك في فزع ويقولون: 
( هذا تركي ... هذا تركي » وبجرون هربا من أشباح بحسسبونها 

عات 


انها تطاردهم » وكثيرا ما كان بحدث أن تتناقل العامة الاشاعة 
فتصبح وكأنها حفيقة واقعة رآها أحدهم بعيني رأسه »© بل وجرى 
هربا من التركن ضناخي العمانة الكنر:ة© والسروال الفففاص: © 
والشارب الرهيب » وهكذا داختل- سكان القسطنطينية فزع 
شديد أذهب .وعيهم » حتى لكأنهم « سكارى وما هم يسكارى » 
فريق بجري »© وفرزيق يتأمل السماء » ومجموعة تتفحص الارض »© 
والمعض سحلق قِ وجوه المسعض الآخر قِ عصدية زائده وفشل 
ذربع ٠‏ 

ولم بكن عمل الاتراك هذا هينا » فان هذه الانفاق التي 
حفروها قد اودت بحياة كثير منهم » فماتوا اختناقا واحتراقا في 
باطن الارض »© كما وقع الكثير منهم في بعض هذه المحاولات في أسر 
الروم » فقطعت رؤوسهم وقذف بها الى معسكر السلطان ٠.‏ ورغم 
عدم النجاح الذي أصاب القوات المثمانية فقد اثارت هذه البسالة 
الفائقة والشجاعة النادرة إعجاب أهل القسطنطينية » ودهشتهم 
وحيرتهم في كيفية مواجهة هذا الخطر الشديد . 

ولم نهن عزيمة السلطان محمد الثاني بما الم بقواته من أذى 
وفشل في بعض الاحيان © بل “راد ذلك من تفاؤله وثقته بالنصر 
الذي سيحرزه بتأبيد الله تعالى له » وكان ببحث بين الحين والحين 
عن فكرة جديدة وخدعة فريدة يفاجىء بها عدوه . ولم بطل تفكيره 
ودراسته هذه المرة ايضا فى ابحاد خطة جديدهة فاحأ عدوه 


بها » واعتبرت أحدث اختراع في عصره في فن حصار المدن 


دا .ااا سا 


وتدمير القلاع » فقد استيقفل أهل القسطنطينية في صباح ١؟‏ مأيو» 
فاذا بهم يرون أمامهم قلعة ضخمة شامخة من الخشب » أكثر 
ارتفاعا وعلوآ من السور الخارجي » وذات ثلاث طوابق » قد كسيت 
كلها بالجلود السميكة المبللة بالماء لثلا تؤثر فيها النار والنبال » وكان 
قٍِ كل طابق منها عدد من الجئود بحملون القذائف ومختلف أدوات 
اقتال » وتحمل في أسفلها التراب والاحجار والاخثشاب لردم 
الخنادق © وفي أعلاها سلالم من الحبال عصبت أطرافها بكلاليبه » 
لقونها على اعلى السور فتنشب فيه »ليمر عليها الجِند العثمانية 
كالقنطرة » بيئما كان النيتالة يصوبون نبالهم ©» وحملة الاقواس 
يوجهون سهامهم الى كل من يظهر راسه من المدافعين فوق السسور. 

وقد هال اهل القسطنطينية امر هذه القلعة الجبارة » ووقف 
الامبراطور قسطنطين ومن معه من مساعديه وأركان حربه ينظرون 
اليها في عجب ودهشة وفزع » ورأى اللمؤرخ البندقي « باربارو » 
صديق الامبراطور هذه القلعة الجبارة » فقّال : (( لو اجتمع جميع 
نصارى القسطنطينية عفى أن يصنعوآ مثل هذه القلعة ا صنعوها 
في شهر » وقد صنعها السلمون الاتراك في ثيقة واحدة » بل في اقل 
من أربع ساعات ») ٠‏ 


وأقيمت هذه القلعة الجبارة تجاه باب القديس رومانوس 
الذي ددافع عنه حستنيان »© وكأن هذا القائد قد عجن عن اصلاح 
الثفرات الخارجية التى تحدثها المدافع التركية بسبب هذه 
القلعة الجيارة الواقفة بالرصاد ©» بل اخذت. القذائف. الحجرية 


ب ١١١‏ سه 


الضخمة تنهال من هذه القلعة نفسها فيما اخنت هي تقترب من 
السدور » وتسلق كثير من الاترأك السور بالسسلالم المعدة لذلك ع 
وحمي القتال واشتد الخطر » ولاح للامبراطور ان الهزيمة في هذه 
المعركة لا بد واقعة » فقاتل هو ورحاله قتال المستميت ©» وصاروا 
يقذفون القلعة بالمواد الملتهبة » واكثروأ من القذف عليها » فما لشت 
أن احترقت: اأجاود المبتلة التي تكسوها والتهمتها الثيران . وانتهت 
المعر كة وكانت نهابتها وبالا على العدو » اذ تحطمت أربعة أبراج بما 
فيها من جند وعتاد © والتهمتها النيران » وامتلأ الخندق بالتراب 
والحجارة » وانسحب العثمانيون مرة اخرى أمام دفاع البيزنطيين 
الشديد ٠‏ وبدكر أأؤرخ التركي ضياء شاكر : « أن السلطان محمد 
الفاتح ما زاد على أن ابتسم عندما رأى قلعته الخشبية كومة من 
الرماد » وقال لمهندسه مضلح الدين : ( غدة نصلنع أربعا أخرى 
غيرها)» . 


وهكذا اصبح أهل القسطنطينية ف هم داثم وقلق مستمر 
يتطلعون ذات اليمين وذات اليسار ؛ والى فوقهم وأسفل منهم » لا 
بدرون من اين بدهمهم الخطر والهلاك » واخذوا بهربون من واقعهم 
القاسي الى الاوهام والخيالات وأحلام اليقظة » فجعل بعضهم يتصور 
ان حيشا مجرباً عظيما بقيادة البطصل « هونياد » قد زحفه 
لتخليص القسطنطينية » وتصور بعضهم الآخر أن أسطولا” عظيمآ 
قادماً من البحر لانفاذهم . وظن الآخرون أن الملائكة ستغيثهم في 
آخر لحظة وتدمر اعداءهم »© بيد أن هذه الخيالات سرعان ما كانت 
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تنقشصع وتتيدد » ويبشعر أصحابها أنها ما هي الا اضغاث أحلام 
أمام الوقائع الجارية المرة التي تراها اعينهم. وتحسها ؛ فقد كانت 
مدافع الاتراك الضخمة تحدث دويا تنخلع له القلوب » وتحدث 
تخريبا في أسوار المدينة لا طاقة لهم باصلاحه . 


وركز العثمانيون ضرب المدافع البعيدة المدى والشديدة 
الانفجار في ثلاث نقاط : من ناحية باب أدرنة » ومن ناحية باب 
القديسرومانوس» ومن ناحية الباب االثال ثالعسكري» ووضعسكان 
المدينة المحاصرة أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر اموت » وعيل 
صبر الامبراطور » فدعا الى عقد اجتماع في قصره » وساد الحضور 
جو من الكآبة والالم » وارتسمت على وجه الامبراطور آامارات 
الجهد والاعياء » ونصح وكيل البطريرك الامبراطور قسطنطين أن 
يغادر المديئة وينجو بنفسه »© ولكن الامبراطور أبئ هذه النصيحة » 
وار هن العام ل هشيع واضل يسيس انلكا 4 ,افك ترون 
يبكون أيضا لبكاء أمبراطورهم » ثم أغمي عليه لشدة ما اصابه من 
الفم الشديد »© ولكثرة ما كان بسمع من بعيد من دوي القذائف 
التركية وهي تدك السور وصيحات الجنود الاتراك العالية وتهليلهم 
وتكبيرهم الذي كان بصم الآذان . 
وف 56 مأبو تجمعت السحب الكثيفة في سماء القسطنطينية 
وأنعدمت الرؤية » وتشاءم الشعب الرومي من ذلك »© وزاد من 
هلعهم واضطرابهم ان انقض نيزك من السماء على قبة كنيسة 
« سانت صوفيا » كاد دخطف الابصار »© فازداد الناس تشساوما © 
واشتد بهم الكرب »© وزاتمت الابصار »© وبلفت القلوب الحناجر »© 
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وركب كبار الرهبان الى الامبراطور »© وافنوا له بمبارحة المدينة » 
فقد ظهرت امارات تشير الى سقوطها فى بد العدو بعد أن رفع الله 
فغشي عليه وسقط الى الارض »© وغندما أفاق قال لمن حوله: 
« اذا كانت هذه ارادة الله فأسن نفر من غضبه » . وهكذا كانت 
حال القسطنطينية في ايامها الاخيرة » وهي تدنو من نهايتها » كرب 
شديد » وفزع عظيم » وحيرة قاتلة » واحلام واماني ما أبعدها عن 
ذلك تهدم أحزاء ده من السنوان وأبراحه 4 وأمتلاً الخندق بالانقااض 
بعد أن كلت أبدي المدا فعين عن رفعها ٠‏ وأصبح أمام السلطان 
محمد الثاني تلاثة أماكن للمحوم غلى المدينة واقتحامها ب الاول ما 
بين « تهفور سراى » وباب آدرنة »© والثاني في وادي ليكوس عند 
باب العدسس رومانو س ل وهوق أكثر الاماكن تهدما وانهيارا د 
والثالث بالعهرب من الاب العسكرى الثالث . 

ولا تمكن السسلطان محمد الثانى من خطته » وبعد أن عررف 
برساله الن الاميراطور قسدطنطين مع رسول لبدعى )) حمزة 
أسفندبار أوغلو نت وكان دين افير العثماني والامسراطور 
البيزنطي صداقة متينة ومعرفة قديمة ‏ دعاه فيها الى تسليم 


ات 


المدنة قبل ان دشتك القتال » وتراق الدماء » وتنهب المدينة © 
في الاسواق » واقترح السلطان على الامبراطور ان بخرج من المدينة 
هو واهله وحاشيته ومن برغب أن بحر ج معه من الشعب البيز نطي» 
وعرض عليه أن بكون حاكما لالمورة كما كان من قبل . أما عمن 
مقن هن السكان: ققد تيف المنلطان. النثماتي. فى رسالعه بان الا 
بلحق بهم أذى 4 ومن شاء منهم الخروج فليخرج ف امان ©» ومن 
شباء البقاء فله ذالك » وهو وممتلكاته قٍِ رعاية. السلطان وحمابنة 
الدولة . 


ونظرآ لما كان بين. السفير العثماني حمزة اسفنديار وبين 
الامبراطور قسطنطين من معرفة قديمة » فقد صارح كل. منهما 
الآخر » ولم بكتم عن صاحبه سرآ » ونصح السغير حمزة الامبراظور 
بالتسليم واخبره بأنه لا قدرة له بمقاومة السلطان العثماني »© وأنها 
فرصة مناسبة لإنهاء الصدام بين الرومان والمسلمين » والبدء 
بحياة يسودها حسن الجوار وحسن العاملة » وحمل السلطان 
محمد الثاني سغفيره اسفنديار أوغلو كلمة حاسمة ©» وهي انه 
في حالة رفض الامبراطور هذا المسعى الاخير للصلح » فسوف 
لا ينتظر من الساطان ألا حردا فاصلة نسمقطه .عن عرشه © وتحرمه 
من عاصمته »© وتالحق به وبرعيته أفدح الاضرار وأشد الاخطار . 


واجتمع الامير اطور بأهل مشورته وعر ض عليهم الامر الذي 
جاء به السفير العثماني وكشف لهم ما دار بينهما من حديث صربح؛ 


اهأ 


وانهاء هذه الحرب التي قد ظهرت نتيحتها )2 لكن حستئيان ونفرا 
من رجال الحرب أصروا على مواصلة القتال مهما تكن نتائحه . 


عندئذ رد الامبراطور قسطنطين رسول السلطان وصدبيقه 
القديم دون نتيحة ابجابية » وحمله رسالة شفوية قال فيها : 
« أنه بشكر الله اذ جنح السلطان الى السلم ©» وانه برضى أن بدفع 
له الجزية » اما القسطنطينية فانه قد اقسسم ان يدافع عنها الى 
آخر نفس في حياته ©» فإما أن بحفظ عرشها أو لدفن تحت 
أسوارها . فلما بلع السلطان العثماني مقاالة قسطنطين قال : 
(( حسئاً عن قريب سيكون لي ف القسدطنطينية عرش أو يكون لي 
فيها قبر ) ٠.‏ 


الثعيلة والتر كيز على المناطق التي <دد منها الهجوم العام »© وأمر 
تمكن المهندسون الاتراك من صلم مدفقع من طراز جديد برمي 
قذيفته ألى أعلا » فتتخطى السور وتسقط في قلب المدنة » كما 
همي الحال ف مدافع أالهاون التي تستعملها الحيوش الحديثة 6 
وأحدثنت قذائف هذا المدفع تدميرا لبعض المناطق ©» وأشاعت 
الى :وسنط القاضهة , 
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وعقد السلطان الغثمانيمجلسا حربيا في خيمته حضره وزراؤه 
وكبار قادة جيشه والشيوخ والعلماء للنظر في الموقف وما يجب 
اتخاذه » وطلب السلطان من الحاضرين أن يعرب كل منهم عن 
رابه بصراحة وني حرية تامة © فأشار عليه بعضهم بالمبادرهة الى 
الهجوم العام على المدبنة فورا وقبل ان بتسرب اليأس الى نفوس 
الحنة ى واعان كرون ارات لشرى_ مدي عضن ال تمرون الجن 
رأنين : 

الزاق. الأول ركان الخليل ياضا: وزين «التتتطباق.ب: وهو 
وحل نس عدن وذو تعازفم واندطة ركان ورين لزاله السلطان © 
ثم وزيرآ له » ولم بكن السلطان الشاب متعلقا به الا أنه أبقاه في 
منصبيه رحاء ألا بعدم مئه رأبا ثاقعا » وكان البعض بتهمه بممالاة 
التبر ىح وكلذفة زاى كليل باقن :انه لاقي لندل هنذا 
المجهود العنيف في اخذ هذه المدينة » ولا داعي لكل هذه العمليات 
الحربية » ولا مبرر لاراقة الدماء بهذا الشكل للاستيلاء على المدينة») 
فهي ستسقط من تلقاء نفسها ان عاجلاه او آجلاة . وأشار بعد 
ذلك بعدم قبول أوروبا النصرانية بسقوط القسطنطينية وهي حصن 
عظيم من حصون النصرانية وركيزة من ركائرها » فالبندقية 
سوف تتدخل بأسطولها » وكذلك هونياد المجري واسكندر بك 
الالباني . ثم ان المدينة بعد ذلك حصينة واللاتين متفقون فيها 
مع الاغريق » ولقد مضى وقت طويل. وبذل مجهود كبير ولم تسقط 
المدبنة . لذا فمن الخير ترك المددلة مؤقتآ حتىترداد قوهة العثمانيين 
وعندها سوف سقطوتها بكل سهولة . 
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وكان الراي الآخر لزغنوس باشا الالباني © قائد الجنود غير 
النظامية. # وهو رجحل الباني الاصل »© اعتئق الاسلام وحسن 
إسلامه وجاهد في سبيل الله جهادآ مشكورآ » وسما مركزه » وكان 
قردب عهد بالشساب © فهو ممتلىء قوة ونشاطا وآمالاك » وكبان 
بينه وبين خليل باشا حقد دفين ومنافسة حادة ‏ وتمثل زغنوس 
باشا بالاسكندر المقدوني الذى استطاع فتح آسيا بحيش صغير © 
واستهزا بالخطر القادم من الفرب »© فبين أن الدول الاوروبية 
النصرانية وخاصة الجمهوريات الابطالية منقسمة على نفسها» 
وهي تضيع الوقت الثمين فى الخصومات وعلى مسائل تافهة © 
ووضح أنه حتى لو استطاعت أوروبا أن تتفق فيما بعد © فهي 
او “تقفو على اوجتال 5و8 كي تكليسن ١‏ لتميطلتتة :فى الو كنت 
امناسب »© ولا بحب التفكير في ترك المديئنة قبل أن يتم فتحها) 
وايد ذلك الرأي قادة الحيش الآخرون وأركان حرب السلطان © كما 
عضده العلماء بكل قوة وعلى رأسهم الشيخ آق شمسسن الدين 
والشيخ احمد الكوراني خوجه ( معلم ) السلطان . وانهى السلطان 
مجلسه بعد أن درس نفسية رجاله وما دجيش فى صدورهم © وما 
ان وقف السلطان للانصراف من المجلس حتى اخبر جميع رجاله 
أن الهجوم قريب » وسوف بأمر به في اقرب فرصة ممكنة . فعلا 
وجوههم البشر واافرح ©» وقوي أملهم بالفتح القرديب ٠.‏ 

وف ل/ا؟ مابو ‏ أبار ‏ أمر السلطان محمد الثاني جنوده 
بالصيام تطهيرآ لنفوسهم وتقوبة أعزائمهم وارادتهم © وأمرهم بالإكثار 
من الصلاة وذكر الله والدعاء ©» وزار بنفسه في ذلك اليوم سبور 

امما١ا‏ ب 


المدينة من بحر مرمرة بالقرب من القرن الذهبي وتفحص أحزاءه 
بدقة ©» وزأى بعيني رأسه ما أحدثته المدافع من ثفرات © وبحث 
عن المواضع .الضعيفة في السور والتي هي في حاجة الى الدك 
والهدم » وأمر السلطان قائد المدفعية بتكثيف الضرب والتركيز 
على السور عند وادي نهر ليكوس © ونظم الفرق التي ستقوم 
بالهدوم العام . وعندما تأكد من تنفيذ خطته واوامره قام بزيارات 
مفاحئة الى كل اقسام حيشه »© واخذ يشجع الجنود » وبثير “فيهم 
روح التضحية »© ويقوي فيهم الثقّة بالنفس ويؤملهم بالنضر » وحتى 
تضمن عدم تدخل سبكان حي غلطة من الجنئويين طلب منهم الامتناع 
عن تقديم آبة مساعدة للمدينة المحاصرة ©» ووعدهم بالتعويض في 
حالة حدوث خسائر فيهم ٠»‏ وأرسل من نادي بين جنوده بأن 
المدينة ستترك لهم ثلاثة آيام يغنمون فيها ما قدروا عليه وأقسسم 
لهم بالله على ذلك . 


وكان لهذا ااوعد الاخير اثر قوي في نفوس الجنود » فزادهم 
قوة على قوة » وصح عزمهم على انتزاع النصر مهما كلف من ثمن . 
كما وأن السلطان اصدر اوامره لجميع حنده باحترام النظام © 
وبالطاعة التامة » وبألا .برح أحد موقعته حتى بوذن له © واوعد من 
يخالف ذلك بالجزاء الشديد ٠ ٠.‏ 


وق مساء نفسى اليوم (/!؟ ) أوقد الجنود العثمانيون الثيران 
والمشاعل والهناديل وكذالك أشعلت الشموع على رووس الرمام 
حول معسكر هم » قتصاعد الضوء الئن السماء ف وهسجم شديند 42 


ةا 


وتعالت صيحات الجئود العثمانيين المدوبة » ودقت طبولهم ولف 
في أبواقهم » فظن أهل القسطنطينية لاول وهلة أن النار قد اندلعت 
في معسكر الاتراك واسطولهم » وعزءوا ذلك الى مساعدة السسماء لهم 
في محنتهم © واشد ما كانت حسرتهم والمهم عندما رأوا الجنود 
والدراويش بتواثبون وبرقصون ويفئون وتكبرون »© وعند منتصف 
الليل اطفئت الانوار والمشاعل وغشي معسكر العثمانيين ظلام 
دامس وسكون شامل . وأمضى السلطان محمد الثاني اليوم التالي 
في إكمال استعداداته الاخيرة » فطاف بالسور مرة أخرى بزداد 
من التعرف عليه . كما قصل في نفس اليوم الى مرسى اسطوله 
في بشكتاش يصحبه أمير البحر حوزة باشا حتى يطلعه بنفسه على 
ما اتخذه من الاستعدادات »؛ وطلب اليه السلطان أن بشرك جميع 
الاسطول في الهجوم العام » وأن تصطف القطع الحربية حول 
السور الواقع على بحر مرمرة حتى بتمكن الجنود من تسلقه 
بالحبال والسلالم وبقتحمون المديئة . 


ولا أحسس الامبراطور قسطنطين باقتراب الهجوم العام وشعر 
بدنو أجله وقرب سقوط ملكه وعرشه » أقام ابتهالا” عامآ » فقام 
موكب من رجال الدين الارثوذكس والكاثوليك يصحبهم النسساء 
والاطفال والشيوخ » وحملوا معهم صور العذراء والذخائر المقدسة» 
وطافوا في شوارع المدينة» وهم يبكون وينتحبون وبمز قونشعورهم» 
وبنشدون الاناشيد الدينية الحزيئة » ويضرعون الى الله أن بجميهم 
وبلجيهم من الهلاك © أو بلطف بهم عندما تقع الملية . ثم قصدوا 
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الى أسوار المديئة » فصعد القسسسن والرهبان ومعهم صور العذراء 
الى الشرفات والاماكن المرتفعة ب لا سيما عنلل باب القديس 
رومانوس ‏ وسادهم جميعاآ شيء من السكون والهدوء » ثم خطب 
فيهم الامبراطور قسطنطين وحوله كبار رجال دولته ومستثباربه 
العسكربين وخاصته من القسسس والرهبان ©» فكانت آخر خطبة 
له » حثهم فيها على الصبر والتضحية في سبيل الوطن » ثم التفت 
الى كل من البنادقة والجنويين © فشكرهم وآثنى عليهم » وحثهم 
على مواصلة الدفاع في سبيل الوطن »© والذود عن النصرانية التي 
وصفها بأنها في محنة كبيرة » وأعلن أنه سيدافع عن شر فعر شهحتى 
الموت . وكانت خطبة رائعة حقا» بك ىكل من كان حوله» واغرور قتتعيئا 
الامبراطور بالدموعلتأثره الشديد » وخيل للجميع ان نهاية الآلام قد 
اقتربت »© ورحوا الاتأنيد من الله » وأملوا أن بزل عقابه على الاتراك 
الذين بذيقون ابناءه وأحباءه أشد العذاب . 

وهكذا صرفته الآلام الشديدة اهل القسطتطينية الى آمال 
بعيدة عن التحقيق »© وجعلتهم سعدون يعض ااوقت في دفء هذه 
الآمال » قبل أن بأتيهم اليوم المشؤوم الذين أصيم مئهم قاب 
قوسين أو ادنى .] 

و فيالساعة الواحدة من صباح بوم الثلاثاء 9؟ مابو كان بدء 
الهجوم العام » فسمعت فجةأة في معسكر العثمانيين دقة ضخمة 
بالطبل التركي الشهير إبذابا للجند بالتأهب والاستعداد » تئم 
تتابعت الدقات ني جميع أرجاء معسكرات الجنود العثمانيين ©» وتفخ 
في الابواق إبذانا ببدء القتال . وقد أثارت هذه الاصوات الفرع 


ب 151 


والرعب ثي قاوب أهل القسطنطينية » وهرع كثير منهم الى الكنائس» 
التي دقت أخراسها تشبها بالعثمانيين عندما نفخوا في الابواق » 
وانطلق الجنود العثمانيون يهجمون غلى السور من البر والبحر 
طبة1 للخظة المرسومة دون خوف من الموت »© واندفعوا اتندفاعصة 
السيل الشديد بروح قوي »© وعزيمة شديدة »© ونفوس لا تعرف 
التردد والخوف . 


وكان نك الهجوم وأعنفه قد ركز قِِ مغطقة وادي 2 ليكو س («( 
وقسمم السسلطان القائد المقاتلين الى أقسام » تقدمت منها الفرقة 
الكاثو ليك من الالمان والمجرمين والاغريق والابطاليين ومعهم المتطوعون 
نتماعدهم المدفعية لدك الاسوار وشل حركات حند العدو وعدم 
السماح له بحربة الحركة 6 ورغم ذلك رد عليهم المدافعون بالمثل . 
وكانت الغابة من دفع هؤُلاء الجند في الطليعة استنزاف. دماء الاعداء 
السلالم لتسلقه » فأسرع المدافمون وقلبوا هذه السلالم بمن كان 
المماحمين من معاودة التسلق مرة بعد اخرى فى محاولات مستميتة 


155 سه 


هذه الصورة العنيفة المريرة نحو ساعتين © وأمر السلطان محمد 
الثاني جنوده بالانسحاب »© وفي. نفس الوقت أصدر أمرآ دفع 
موحبه القسم الثاني من جنوده وهم جنود الاناضول الى الهجوم 
ومعاودة الاقتحام من هذه النقطة الحيوية . أما المدافعون فقكد 
ظنوا لاول وهلة عند انسحاب المهاحمين أن العثمانيين قد دحروا 
ونكصوا على أعقابهم » وعدلوا عن مو اضلة القتال » ولكنهم فوجئوا 
بهجوم أشد وطأة وعنفآ من الهجوم الاول . 


ولاح نور الصباح » واصبحت الرؤية واضحة تمامآ » واندفع 
الجنود الاتراك بهجمون على السور وقد لبسوا الدروع »© فأدرك 
قسطنطين خطر الموقف » وشعر بانهيار خطوط دفاعاته أمام ضغفط 
لعثمانيين » ونشط جستئيان وجئوده المدرع ون المتمرسون © 
وقاوموا هذا الهجوم العنيف مقاومة مستميتة عنيفة » وصبوا 
قذائغهم ونيرانهم الحامية على المهاجمين » وقلبوا السلالم التي 
تمكن العثمانيون من تثبيتها على السور » وغمرت القذائف والسهام 
العثمانيين بفير هوادة » وتهاوءوا صرعى على الارض ٠‏ ولكن ذلك 
لم بزد الاتراك إلا” حماسا وشدة »© وأمر السلطان سنحب. جئوده 
وام شعمال المدفعية مره أخرى ©» فنصبت في اقرب مكان من السور 
وراخذت تطلق قذائفها على حستئنيان وجئوده » وزحف الحنلود 
الاتراك تحت سستار من الدخان الكثيف » وهجموا مرة اخرى »؛ ولكن 
حستئيان وجنوده المدرعة ثبتوا لهذا الهجوم أيضا . 


وبيئما كان القتال على أشده عند السسور السرى © كان هناك 


ب9؟ا- 


العثمانية بقيادة أمير البحر حمزة داشأ ف بحر مرمرهة 4 وكذا 
السفن العثمانية الراسية في القرن الذهبي أمكنتها مقابل السور » 
كخافة نماث الروم قعل قام فردق من الحند ألعثمانيين بتسلقالسور 
بالسسلا لم والحبال بعد تثبيتها بالخطاطيف والكلالبسب »© والتحمو١ا‏ 
الى العحس 6 بواطلاف: العيراى ,والميياة .والزية: القلسي عل 


العقماليهن : 


وقد أهاج هذا الهجوم الشديد كلا الطرفين » وزادهم ثباتا 
على القتال والنزال » واستعملت في هذه الحرب الاساليب القاسية 
جدا » ولم بتورع كلا الفريقين عن ابقاع اشد الاضرار بالآخر » وكان 
الننلطان ستحية القائى قد ف يجدوؤة فى كل هرةا حكن يعاق غرضة» 
وبصل الى هدفه وهو انهيار حالة العدو المعنوبة . 


أما فق التبهال فعد جميع )) قرحه بك ( قوأته وشن هحومآ 
عنيفاً على العدو » حتى استطاع أن بز حزرح المدا فعين عن أماكتهم 4 


نصفين »© وبمقتله انهارت مقاومة فرقته ومعاونيهم فى الدفاع عن 


15س 


هذا الجرء من المدينة » وولوا هاربين »© وفى الحال تدفقت جموع 
العثمانيين نحو المدينة من هذه الناحية . وعند ذلك دفع السلطان 
بغرق الانكشارية » الذين لم يشتركوا في القتال بعد » فتقدموا في 
وادي أيكوس كالاسود الضبارية » ليقابلوا رجالا قد أنهكهم التعب 
والجوع وانخنتهم الجراح » تقدموا بصياحهم الداوي »© وتكبيراتهم 
الفوبة » وكانوا بطلقونها بملء أفواههم : « الله أكبر » الله أكبر » . 
و'قتربوا من الاسوار الداخلية » وقتلوا من وجدوا من المدافمين » 
وداس بعضهم بعضا من شدة الحماس وضراوة الاندفاع » ووصل 
بعض الانكشارية الى داخل المديئنة ©» وارتقوا الاسوار من الداخل» 
وأزالوا علم الامبراطور وعلم البندقية ورفعوا العلم العثماني . وفي 
هذه الاثناء جرح القائد جستئيان جرحا بليفا » فحمل الى مكان 
بعيد » وجعل بجود بنفسه ثم تقل الى سفينته الراسبية وراء 
السلسلة في القرن الذهبي » ومن هناك نقل الى جزيرة « خيوس » 
حيث قضى نحيه » وقيل إنه مات قبل وصولة اليها . ٠‏ 


المدئة كالسيل الحارف من ذلك المكان 04 وتزل عن حصانه »© وخلع 
ملابسه القيصرية » وؤسل سيفه وأخذ بضرب به ذات اليمين وذات 
الشمال حتى كلتت بده » وأصابه أحد الجنود الاتراك بضربة سيف 
قاتلة ؛) فخر" صربعآ . ولم بقف شيء بعد ذلك في وحه الاتراك ©» 


جد 


خماتها » وذهبوا بلتمسون النجاة لانفسهم »© وتزاحم الناس بدفع 
بعضهم بعضا » والكل بطلب النجاة لنفسه» وتسمر كثير منهم مكانه 
مستسلما للعثمانيين راكعا متذللا متضرعا » سائلا الابقاء على 


٠ دياته‎ 


أما عن القتال البحري فجرى ععادته » ولم ستطيع أي من 
الفربقين دحر الآخر ؛ لكن عندما رأى المدا فعون الاعلام العثمانيةفوق 
الإبراج القائمة على السور البري أصيبوا بذهول وخيبة أمل »© 
وانهارت دفاعاتهم ©» فملهم من استسلم بمركيه ©» ومثهم من فر 
سفينته بعيدآ عن ميدان القتال بطلب النجاة وبيتلمس طريقبا 
للخلاص . 


وهكذا وبعد حصار دام واحدآ وخمسين يوما » كانت كلها 
معارك وصراع عنيف ©؛ سقطت المدينة الحصينة التي استعصت 
على الفاتحين » على بد بطل شاب » له من العمر ثلاث وعشرونسنة »© 
وت<لى بمواهب فذة تي القيادة وادارة الحروب وشن المعارك © 
وحقق هذا البطل للمسلمين أملا غاليا ظل براودهم ثمانية قرون »© 
وخا واوا خخة به عراز قل :تقلعو فلقك كان القدن قب اذش هذا 
الشرف لهذا البطل » واقد كانت الكلمة النبوية القديمة مدخرة له : 
« لتفتحن القسطتطينية © فلنعم الامير:أميرها » ولنعم الجيشن ذلك 
الجحيش » . 


151 


5 ده 
ظ 5 ل لعْمَانيَينَ 
< لعثمانية ٠‏ 
نصاه تحفقى لحنود 1 : 
26 11 1 
*» أل ع 3 : 
حالة امد ننا 


فيل بيه تسسوسيةه 
٠9‏ عه 35 1 
م : ٠.١‏ 
محمد الثاني مدينة القسطنطينية 
دخول السلطان 
بالغافيح ٠»‏ 


لقسطنطينية في العائم . 
: : على 1 2 ' أيفا يضة 
اسشلاء اتعثمانين 
صدى 68 


1597ب 


لف , أووسه 


لذ ألمدية 7 د 1 و فم 11 د ند الى انيبن 


لقد تملك الفزرع والرعبء بادىء الامر سكان القسطتطينية » 
فقد قتل الامبراطور قسطنطين وجمع كبير من الجنود الذين التفوا 
حوله » أما عظماء المدينة وأشرافها وكبراوٌها فمنهم من لقي حتفه 
في المعركة ؛ ومنهم من هرب فارآ بنجلده » ومنهم من مات كمدا ) 
ومنهم من انتحر » والكثير منهم عاش ينتظر المصير المجهول ذليلا” 
مهموماً . وحاول عدد كير من سكان المدينة بمختلف أعمارهم 
الهرب الى الميناء » بيدفعون بعضهم بعضا » وقتل أثناء ذلك العدد 
الوفي ‏ خاصة من النساء والاطفال ب ولم تجد صيحاتهم 
واستفاثاتهم شيئًا » فكل واحد مشغول بنفسه » يفكر في مستقبله 
وفي الحفاظ عل ىحياته » وقد ترك كل فرد من اسرته بنجو بمهارته من 
القتل . والتجأ جمع غفير إلى كنيسة سانت صوفيا وغيرها من 
الكنائس »© معتقدين أنهم وجدوا الامان » وتوهموا أن القدسسين »© 
سيحمونهم لا محالة من اعتداء العثمانيين عليهم » وأن الملائلكة 
ستنزل من السماء وتجعل من ألعدو تراباً ©» وأغلقوا أبواب 
الكنائس »© وتوسلوا الى الله بيسوع وآمه ان بحفظ عليهم حياتهم ٠‏ 
فقد كانوا بعتقدون أن العثمانيين قوم غلاظ الاكباد » قسساة أجلاف »© 
لذا فسوف بمعنون فيهم تقتيلا وتذبيحا بغير رحمة . 

1١564 


وربما كان لهؤلاء عذرهم في هذا الاعتقاد » فهم بعرفون سيرة 
الفاتحين مع الشعوب المغلوبة ؛ وهم يذكرون كيف دخل الصليبيون 
مدينتهم قبل ذلك الوقت بقرنين ونصف » وما ارتكبوه فيها من 
القتل والتدمي وهتك الاعراض » وما قاموا به من أبشع الاعمال 
وأفظعها » التي كانت آثارها لا تزال مائثلة في القسطنطينية الى اليوم 
بتناقلها الابناء عن الآباء , 


ودخل الجنود العثمانيون المدينة بعد حرب ضروس وقتال 
مربير وضحايا عديدة وشهداء أبرار » وسيطروا على المو قف وحطموا 
المقاومة والجيوب التي كانت لا تزال قائمة . ولم بكن الامر هيناً 
بالنسبة للعثمانيين »© فإن كثيرآ من أهالي المدينة والجنود الاروام 
الذين تركوا مراكز دفاعاتهم في الاسوار قد صعدوا الى اسطح 
المنازل » وأخذوا بقذفون منها العثمانيين بالاحجار الضخمة و قطع 
الحديد المحمية والاخشاب المشتعلة » متحصنين في أماكنهم »© 
مستميتين في القتال والنزال '. ولم بيجد الاتراك بدآ من مقاتلتهم 
والقضاء عليهم » وأصبحت المدينة بذلك غنيمة للفاتحين » واستمر 
الققالظيئلة"النوه الآول 4 وانتبيحكة: المدوة خلائة آنام: اتستؤلى 
فيها النجنود العثمانيون على مغانم كثيرة وسبوا الكثير من ألرجال 
والنساء والولدآن . 
وكان السلطان محمد الفاتح اثناء ذلك واقفا على الارض أو 
ممتطيآ جواده » ينظر الى جنوده وهم يدخلون من كل صسوب 
الديئة التي استعصت على الفاتحين من قبله » والى اعلامه وهي 


6 كك 


ترفرف بأنديهم و'نخترق الحواحز المنيعة داخلة الى قلب المدينة © 
وأقبل رحال الفاتح ووحوههم مضيئة فرحة » عليها امارات البشر 
والبهجة والسعادة » وجعلوا بهنئون السلطان بالنصر والفتح » 
ولم تزد اجابة الفاتح عن قوله : (( حهفآ لله ٠‏ لبرحم الله الشهداء 
ويمنح المجاهدين الشرف وامجب » ولشعسي الفخر والشكر » ٠‏ 


تون الفائح مدينة القسطتطينية 


وف الظهر من اليوم الرابع توجه السلطان الفاتح الى 
القسطنطينية على ظهر جواده في موكب حافل © يتبعه وزراؤٌه 
وقواده وجئوده المواسل »© ودخلها من باب القددس رومانوس ٠‏ 
وقد اعجبته المدينة بائارها الرائعة ومبانيها الفخمة » وكانت هتافات 
جنوده ندوي في الجو : « ما شاء الله » ما شاء الله » ليحيى سلطاننا » 
ليحيى سلطاننا » . ولا بلغ الفاتسح منتصف المدينة توقف عن السير » 
وخطب فيمن حوله » وقرا عليهم بلغة عربية فصحى البشارة النبوية 
الكريمة : « لتفتحن القسطنطينية »© فلئعم الامير أميرها ©» ولئعم 
الجيش ذلك. الجيش » وهتأهم بالنصر » وأوصاهم بالثبات وعدم 
الفرون. © والتسيك «الفضتيلة وحدن_ المفاملة 4 :واتراقة :يسكان 
المدينة » وأمرهم بالكف عن القتل والسلب والنهب : 

وسار بموكبه المظفئر في الشارع اللمؤدي الى كئيسة سانت 
صوفيا » وترجّل أمام الباب » وانحنى ووضع حفنة من التراب 
على راسه خضوعا لله وشكرا له . 


ب 191 سس 


ولا اقترب من الباب وصل الى مسامعه أصوات خافتة 
حزينة هي أصوات الصلوات والدعوات التي كانت تقام فيها » 
وقصد الفاتح الى أحد ابواب الكنيسة وكان باب منيعآً حصيناً 
فوجله مغلقآ » فلما علم الراهب راعي الكئيسة بمقدم السلطان 
ورفاقه أمر بفتح الباب على مصراعيه »© وانتاب الناس خوف عظيم 
لحضور سلطان العثمانيين بعمامته الاسلامية الكبيرة » وتوجسوا 
شرا » وانقطعوا عما كانوأ فيه من صلاة » وساد بينهم صمت رهيب 
وكأنما على رؤوسهم الطير . وتوجه السلطان الفاتح الى المدبح 
حيث قابله رجال الكنيسة » وكانوا مختبئين خلفه وتحت المناضد 
وخلف الستائر » فأحسسن السلطان استقبالهم ©» واكد حمابته 
ورعايته لهم » وآمر الراهب أن تستمر الصلاة كما كانت من قبل » 
وان ببقى كل انسان في مكانه دون أن بجزع . وسجد الفاتح مرة 
أخرى يشكر الله ويحمده » ثم طلب من الراهب أن يصرف المصلين . 
ويأمرهم بالعودة الى منازلهم آمنين على أموالهم وانفسهم وأعراضهم» 
ونزل هذا الكلام بردآ وسلاما على هؤلاء الناس » وظهرت على 
وجوههم الراحة والاطمئنان ©» ثم طلب السلطان الفاتح من. أحد 
المؤذنين أن يؤذن للصلاة » فصعد المذبح وأذان للصلاة لاول مرة م 
في هذه الكنيسة العظيمة ذات التاربخ العريق » فأضبحت « سانت 
صوفيا » مسجدا جامعاً من أعظم مساجد الاسلام » وما زال حتى 
اليوم بعرف بجامع « أبا صوفيا » »© ثم أعلن السلطان أن آول 
صلاة جمعة قادمة ستقام فيه » فأخلذ العمال في اعداده لذلك » 
فرفعت الصلبان وصور القديسين والقديسات » وما كان على 


13959 سب 


الحائط غطي. بطبقة من الكلسن » :وأعد اعدادا لاثقآا لاداء فريضة 
الجحمعة ٠‏ 


ثم نوجه السلطان الفاتح الى.قصر الامبراطور » فوجد أن 
الخراب قد دب فيه » وسأل عن قسطنطين وجستئيان ونوتاراس 
وعن مصيرهم © ولم. بأته منهم غير « نوتاراس »© الذي كان يقوم 
بالإدارة المادنية في القسطنطينية اثناء الحصار . وقد احسسنالسلطان 
العثماني لقاءه » وطلب منه أن بخيره غن قسطنتطين » فأجاب أنه 
لا بعلم عنه شيئًا » فسأله عن مصير جستئيان فأحجاب نوتاراس 
بأن كل ما يعلمه عنه أنه عقب اصابته بجرح قاتل أعجزه عن القتال 
والنزال نقل الى سفينة زاسية في الميئاء بالقرن الذهبي © وطمأن 
السلطان نوتاراس هذا على نفسه وماله » وصرفه أالىبيته للاطمئنان 
على أسرته ورعايتها . ومن ناحية ثانية أرسل السلطان محمد 
الفاتح من فوره بعض رحاله ألى « باب القدبس رومانوس » للبحث 
عن الامبراطور » كما ارسل آخرين الى الميناء للبحث عن السفيئة 
التي يرقد فيها جستنيان . 


وجاء في هذه الآونة التي أصدر فيها السلطان تعليماته 
بالبحث عن قادة بيزنطة العسكربين جندي صربي يبحمل رأس 
قسطنطين ملطخة بالدماء ومعفرة في التراب » وقد ظن انه سيدخل 
السرور على قلب السلطان التركي © ونظر الفاتح الى الراس وهي 
نتدحرجح نحت قدميه » وسأل نوتاراس أن كان حقآ هو رأس 


قسطنطين » فأجاب نعم وهو ببكي © فظهر الفضب على وجه 
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السلطان » وعز” عليه أن بمثل بالامبراطور على هذا النحو » وامسر 
أن يحتفل بدفنه بما بليق بمكانته . 

وسلك السلطان الفاتح مع أهل القسطنطينية سياسة 
التسامح والرآفة » وأمر جئوده بحسن معاملة من في أبديهمومن 
الاسرى والرفق بهم » وفدى عدداآ كبيرآ من الاشرى بماله الخاص 
خاصة أمراء اليونان ورجال الدين » واجتمع السسلطان مع الاساقفة 
وهدا من روعهم » وطمأنهم على المحافظة على عقائدهم وشرائعهم 
وبيوت عبادتهم » وأمزهم بتنصيبء بطريرك جدبد لهم ©» فاجتمع 
الإاساقفة وانتخبوا « حنادبوس »© بطريركاً ©» وتوجه هذا بعد 
انتخابه في موكب حافل من الاساقفة الى قصر السلطان » فاستقبله 
الفاتح بحفاوة بالفة » وكرمه أيما تكريم ورحب به وتناول معه 
الطعام » وتحدث معه في موضوعات شتى »© دبئية وسياسية 
واجتماعية » خرج منها البطريرك « حنادبوس © وقد تفيرت فكرتنه 
تماما عن سلطان العثمانيين والاتراك بل والمسلمين عامة © وشعر 
أنه أمام سلطان مثقف » صاحب رسالة وعقيدة دبنية راسخة »2 


ولما هم البطريرك بالانصراف. نهض له الفاتح ورافقه الى 
باب القصر »© وأعانه على ركوب الجواد المطهّم الذى أعده له »2 
وأمر وزراءه ورجال دولته أن بصحيوه الى مقره البطربركي © 
وأمر بجعله في مرتبة الوزراء ©» وقد تأثر البطرررك كا لقفيه مسن 
السلطان محمد الفاتح من بالغ الحفاوة وطيب المعشر وحسن الخلق» 
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ولم يكن الروم انفسهم أقل تأثرآ ودهشة من بطريركهم » فقد 
كانوا بتصورون الامر خلاف ذلك » وأن القتل العام لا بد لأحقهم . 
ولم تمض بضعة أيام على فتح القسطنطينية حتى ساد الامن 
والسكينة ربوع المديئة » واستأنف الناس حياتهم المدنية العادية 
في اطممثنان وسلام . 


أما حي « غلطة » © فقد ارسل السلظان محمد الفاتح القائد 
« زغنوس باشا » اليه » فأمّن أهله باسم السلطان العثماني وهدآ 
روعهم © غير ان بعض المفامرين تسللوا بالليل وفروا على سفنهم 
ومعهم نساؤهم واولادهم وخدمهم واموالهم » فغضب السلطان 
لذلك » وذكر للوفد الجنوي من سكان غلطة أنه كان على علم تام 
بأعمال شعب غلطة ومعاونتهم لاهل القسطتنطينية اثناء الحصار » 
فطلبوا منه الصفح والامان »؛ ورجوه أن بسامحهم وبعفو عن زلاتهم» 
واخيرا عفا عنهم السلطان ‏ , وأصدر « زغلوس باشا » فرمانا 
باسم السلطان ضمن لاهل غلطة حرية العبادة وبقاء كنائسهم كما 
هي عليه » لا تمس ولهم ادارتها الداخلية » ولهم ان ينتخبوا 
حاكدى. اليد بوشيكن: لف تخرارة التهارة فى حفيع اندر ازا لباكة 
العثمانية برآ وبحرا » على ان يدفعوا جزية سنوية »؛ وتهدم أسوار 
مدينتهم . وبعد خمسة أيام من اصدار فرمان السلطان المثماني 
بشأن مدينة غلطة الجنوية قام الفاتح بزيارة « غلطة » فنرع عنها 
جميع الوسائل التي قد تفريها بالعصيان » فجردها من السلاح » 
وهدم أسوارها من ناحية البر لتكون مفتوحة أمام الجيوش 
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العثمانية » وابقى على أسوارها من ناحية البحر © كما طلبه الفاتح 
من مهاجري غلطة العودة الى مدينتهم © وامئنهم على حياتهم ؛ 
وذلك في مده ثلاثة أشهر »© والا أصبحت ملككياتهم ومتاحجرهصم 
وأمتعتهم ملكا للدولة . 

صدى استبلاء العثمانيين على القسطنطينية فى العالم 

كان لسقوط مدينة القسطنطينية في بد الاتراك المسلمين 
الآسيوبين دوي عظيم في جميع أنحاء العالم بمختلف ملله ونحله » 
ولغاته وأشكاله وألوانه » ولكن اختلف وقعه وتأثيره في الفرب 
النصراني عن وقعه وتأثيره في الشرق الاسلامي . ظ 

أما الغرب النصراني ©» فقّد صعقه نبأ هذا الحادث » وانتاب 
النصارى شعور بالفزع والالم والخري »© وتحسكم لهم خطير 
المسلمين وتهديدهم لاوروبا النصرانية كبيرا » والخذ الناس 
يستنفرون بعضهم البعض عن طريق الشعر والادب والمسرحيات 
الجادة والهزلية » وعن طريق عقد الاجتماعات بين الامراء والملوك 
حتى أنبعث فيهم نوع من الروح الصليبية القديمة » وتداعى الناس 
الى طرح الخلافات والحزازات والى الاتحاد ضد العثمانيين 
امسلمين . وكان البابا نيقولا الخامس أشد الناس تأثرا بثبا 
سقوط القسطنطينية » وعمل جهده وصرف وقته في توحيد الدول 
الابطالية وتأليبها على قتال العثمانيين » ورأس موتمرا عقّد في روما 
أعلنت فيه الدول المشتركة عن عزمها على التعاون فيما بينها 
وتوجيه جميع جهودها وقوتها ضد العدو المشترك . وكاد هذا 
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الحلف الصليبي أن بتم لولا أن البابا اشتد عليه المرض آاثر الصدامة 
العنيفة الناشئة عن سقوط القسطنطينية في بد العثمانيين » ونال 
منه الحزن وألهم شيئا عظيما» فمات كم دا في ه»؟ مارس 


سئة مه ١‏ م ٠‏ 


وكان من أعظم الامراء والنبلاء النصارى تأثرآ باستيلاء 
الاتراك المسلمين على القسطنطيئية الآمير فيليب الطيب دوق 
بورجونديا » فلما جاء رسول البابا اليه عام 1461 م يستحثه على 
قتال السلطان العثماني التهب حماسآ وحمية ©» واستنفر جميع 
النصارى الى هذا القتال » وذهب بنفسه الى الامبراطور فردريك 
الثالث آأمبراطور الانيا فوعده خيرا . كما بعث فردرنك بدوره 
الى ملك فرنسا « شارل السابع » ولم يكن شارل في حاجة الى 
مثل هذه الاثارة والتحريض »© فقد كان بتحفز حماسا وشوقا الى 
قتال الاتراك » ولكن كان عليه اذ ذاك أن بواجه عدوا آخر أكثر 
قربا وهم الانجليز » فرأيى أن ينهي أمره معهم أولا » ثم يتفرغ 
بعد ذلك لقتال الاتراك العثمانيين » وقصر معاونلته فى تقوية 
تحصينات جزيرة رودس . ولم كتف الدوق « فيليب الطيب » 
بمحادثة الملوك والامراء والنبلاء النصارى »© لكنه آثار الشسعب 
النصراني أبضا ضد الاتراك » فأقام تمثيلية في مدنة « ليل عللقلي 
لاستثارة الحمية والحماس » دعا اليها نبلاء وعظماء قومه » وعرض 
في هذه الحفلة منظرا بمثل سقوط القسطنطيئية واستفائتها بحماة 
النصرانية » وأعلن الدوق بعد انتهاء الحفل أنه سيسير بنفسه الى 
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قتال الاتراك العثمانيين ») وحذا حذوه المارونات والفرسان 
والمتحمسون والمتعصيون للنصرانية 5 وهكذا تحولت فكرة القتال 
ضد العثمانيين الى قتال ضد المسلمين عامة » وغزو بلادهم » امعانا 
في الانتقام وأخذا بثار القسطتطينية . 

أما النصارى الذين كانوا بجاورون السلطان محمد الفاتح 
أو بتاخمون حدوده ف طرابيز ون وآماسيا وبلاد الموره وغيرهم © 
فقن #استظارهم قريهم .حن الدولة المكمانية اأن. نوو شعور هيه 
الحقيقي © فتظاهروا بالفرح وبعثوأ وفودهم الى السلطان في أدرنه 
اتهنئته على انتصاره العظيم »© وكان في مقدمة هؤلاء المهنئين رسل 
حاكمي المورة اخوي الاميراطور قسطنطين . [ 


إزاء ذلك لم بجد السلطان محمد الثاني بدآ من مواصلة 
الدرب إزاء الثورة العارمة والسخط الشدند الذى اشتعل ضده 
في أوروبا » والذى أصبحت معه أوروبا النصرانية كمرجل كبير يفلي 
وبفور » أو كمعسكر يموج بالحركة والنشاط »© واتخذ السلطان 
الفاتح من القسطدطينية قاعدة لدولته ومنطلقا لجيوشه لتدمير 
أعدانه ؛ خاصة بعد أن وضع الفاتح بده ليس على مفتاح أوروبا 
الشرقية فحسسب »© بل على مفتاح العالم القديم برمته . وتزعمت 
البابوبة في روما نضال النصارى ضد الاتراك العثمانيين ولم تخلد الى 
السكون » فهي نخشى اعتداء الاتراك على البلاد التي تخضع للنفوذ 
البابوي الديني ويحدث الصدام الذي لا تخفى نتائجه . واخيرا 
تحولت الفكرة الصليبية ‏ التي آثارتهنا البابوية وسخرت نفوذها 


الديني. والروحي لها ولم تستطع تحقيقها ‏ من محاولة انتزاع 
الاراضي المقدسة من المسلمين الى صراع دفاعي الغرض منه انقاذ 
أوروبا الكائو ليكية من الاتراك :. ظ 


وخاول البابا بيوس الثاني بكل ما أوتي من مقدرة خطابية 
ومهارة سياسية تأبيد الفكرة الصليبية » لكن الشعوب النصرانية 
كانت أضعف من أن تقوم بتنفيذ مثل هذا المشروع بالرغم من الخطر 
الذي بهدد معظمها » واستعدت بعض الدول لتحقيق فكرة البابا » 
ولكن كا جاء وقت الجد اعتذرت دول أوروبا بمتاعبها الداخلية. 
ومشافلها وافلاسها , فلقد انهكت حرب الائة عام انكلترا وفرنسا » 
وفوق ذلك فانكلترا منهمكة في. مشاغلها الدستورية وحروبها 
الاهلية » ولم تكن حالة فرنسا الداخلية تسمح باشعال نار حرب 
مع الاتراك » فلقد اضعفتها المنازعات الداخلية أيضا . أما اسبائيا 
فهي لا تزال تناضل في سبيل وحدتها القومية ضد المسلمين . آما 
الجمهوريات الابطالية فكانت تهتم بتوطيد علاقاتها بالدولة العثمانية 
كرهة وغا فى قال 6ابلا تطوبااندنى النفمانيين: الفللنين :كانت 
تركز على ذلك التقارب اكثر من أهتمامها بالدخول مع العثمانيين 
لبا ا وي ا 
وانتهى مشروع الحملة الصليبية بموت صاحبها البابا » وترك للمجر 
والبندقية منفردين مهمة مواجهة الاتراك والدفاع عن حدود 
النصرانية . 
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ورغم أتفاق الملكيات الاوروبية والجمهوربات الانطالية 2 «لودي» 
على الاتحاد ضد الاتراك في سنة 1526 م » لكن ذلك الاتفاق لم 
بقف أمام تجارب الزمن © فلقد انفصلت البندقية عن الاتحاد 
في الشرق الادنى © واهتم الكاثوليك وعلى رأسهم - البابا باضطهاد 
اهتمامهم بمحاربة العثمانيين المسلمين ٠‏ 


واستطاعت إالجيوش العثمانية هزيمة المجر التي تزعمت 
قيادة الحملة الصليبية » وتولى هونياد المجري قيادتها » ونتج عن 
ذلك أن وطدت الدولة العثمانية أقدامها في بلاد الصرب واليونان 
والافلاق والقرم والجزر الرئيسية في الارخبيل. وقد تم ذلك في فترة 
قصيرة » حيث داهمهم السلطان الفاتح » وشتت شملهم © واخذهم 
اخذآ عظيما . وعندما استولى على البائيا عبرت جيوشه البحر 
ونزلت في « أوترانتو » على الشاطىء الابطالي » ولولا وفاة السلطان 
الفاتح في هذه الآونة » وقلة خبرة القائد العثماني المكلف بقيادة 
الحملة العثمانية وتراخيه »© لتم لجيوش العثمانيين الاستيلاء على 
ابطاليا برمتها » ولتغير بذلك وجه تاريخ أوروبا . 

عند ذلك بدات اوروبا تفيق من نومها » وتنصرف عن حرب 
الاتراك العثمانيين © لتقودة نفسهاء فقد وحجدت أن بعد المسافة 
بينها وبين الاتراك وسوء وسائل المواصلات يحول بينها وبين هذه 
الحرب »© وبات واضحا لدبها أن هذه الاتفاقيات ‏ التي تعبر عن 
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وحدة الهدف النصراني ‏ لو تمت فما هي بقادرة على قهر الاتراك 
أو التغلب عليهم » خاصة بعد معركة « نيكويوليس » التي دافيع 
الاتراك فيها عن مركزهم بنجاح أذهل ملوك أوروبا وشعوبها » 
وكانت نتيجة هذه الموقعة خيبة آمل النصارى بئرجة لم بعد 
معها من السهل استثارة الاوروسين من حجدنيد لحرب مع المسلمين ٠‏ 
كما أن هذه الحملات كانت تستلزم جمع المال الوفير للاستعداد 
للحرب ولتحرير الآسرى بعد المعارك © ولم بعد الاوروبيون يطمئنون 
بسهولة الى انفاق اموالهم في حملات غير مضمونة النتائج ولا مأمونة 
العواقب . ولكن بالرغم من ذلك لم تكن البابوية زعيمة النصرانية 
اتنصرف المى الياأس أو تخلد الى السكون »© فكانت تخشى اعتداء 
العثمانيين على البلاد المجاورة لهم والتي تخضع للنفوذ البابوي 
الدبني » لذلك حاول البابا« بيوس الثاني » بكل ما أوتي من مهارة 
بقنم الاتراك باعتناق الدبن النصراني © ولم بقم بارسال بعثات 
تبشيربة لذلك الفرض »© وانما أقتصر على ارسال خطاب الى 
السلطان الفاتح بطلب منه أن بيعضد النصرانية » كما عضدها 
قبله قسطنطين وكلو فيس ووعده بأنه سيكفر 'عنه خطاباه ان هو 
صكا بدخول الجنئة . ولا فشل البابا في خطته هذه لجأ الى الخطة 
الثانية خطة التهديد والوعيد واستعمال القوة » وكانت نتائج هذه 
الخطة الثانية قد بدأ فشلها مسسبقا بهزيمة الحجيوش الصليبية 
والقضاء على الحملة التي قادها هونياد المجري . 
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باتعا اننة رك لقصو الفرص :رلته اللسلفون ل ربو نادو ررقي 
فقد كان.هذا الفتح حلم الاجداد وامل الاحفاد ولقد تطلعت اليه 
وهي أكبر الدولالاسلامية في ذلك الوقت يحملون نبأ هذا الفتح 
والحوائط الاعلام والاقمشة المزركشة بألوانها المختلفة . 


ويقول ابن إياس صاحب كتاب « بدائع الزهور » في هذه 
الواقعة : « فلما بلع ذلك » ووصل وفد الفاتح » دقت البشائر 
بالقلعة © ولنودي. في القاهرة بالزينة »© ثم ان السلطان عين برسباي 
أمير آخور ثاني رسولا الى ابن عثمان بهنثه بهذا الفتح » . 


كما وهنت: الاون المصرى « ابن تفري بردي » في كتاب 
« حوادث الدهور » هذه الواقعة التاريخية الهامة » ووصف 
شعور الناس وحالهم في القاهرة بعد أن وصل اليها قاصد السلطان 
الفاتح ورفاقه في الثالث والعشرين من شهر شوال سنة لاوم 
هجربة (17؟ اكتوبر 15019 م ) »2 بنبأ فتح القسظنطينية ومعهم 


الهدابا وأسيران من عظماء الروم » قال : « ... قلت : والحمد لله 
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من عظماء اسطنيول ”'' » وطلع بهما الى السلطان ( إينال سلطان 
مصر في ذلك الوقت وهو تركي أيضا ) وهما من أهل القسطنطينية» 
فسسر السلطان والناس قاطبة بهذا الفتح العظيم » ودقت البشائر 
لذاك ؛ وزينت القاهرة بسبب ذلك أياما » ثم طلع القاصد المذكور 
وبين بدبه الاسيران الى القلعة ني يوم الاثنين الخامس والعشرين من 
شوال بعد أن اجتاز القاصد المذكور ورفقته بشوارع القاهرة © وقد 
احتفلت الناس وزينت الحوانيت والاماكن »© وأمعنوا في ذلك الى 
الغاية » وعمل السلطان الخدمة بالحوش السلطاني من قلعمة 
الحبل ...»6 . 





. أسم أطلقّه الاتراك المثمانيون على القسطنطينية بعد الفتس‎  )١( 


سن 15377 اعد 


لل دين 
عمال الَاطَاِنَ2دالْمَاعَ 


1 ذٍ اكغار ٠‏ 
51 ه والقضائية في عهد الفائيح 
التنظيمات الآدارية و 
1 لتعيم ىو 
5 نشاء العمراز ٠‏ 
الادة و5 9 ظ 
, 00 الدولة العثمانية 
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عمال الطَاِنْحد الْقَاحَ 

ب تمهيلد 

لم تكن مهمة ما بعد الفتح العظيم سهلة يسيرة » ولم يكن 
بمثابة النهابة لآمال السلطان الواسعة » بل انها كانت بداية لها 
ما بعدها . فقد حمل السلطان محمد الثاني رسالة نشر الاسلام في 
العالم » وارساء قواعد حكم سليم لدولة عظيمة تدين بهذا الدين 6 
وتكون مهمتها الاولى الجهاد في سبيل الله » وقد ساعده في حمل 
هذه الرسالة شعب مسلم بعتز بعقيدته » وينحدر من سلالة تركية 
تمتاز بالجراة والاقدام واحتمال الصعاب © وكانت السياسة 
العثمانية ترمي دائما الى التفوق الحربي» وهذا ما مكنهم من تأسيس 
هذا الملك العريض . وأدرك السلطان محمد الثاني أن استتباب 
حكمه » وتمكله من قيادة شعبه والوقوف في وجه أعداثه » لا يبتحقق 
الا بهذا التفوق الحربي »© ونطوير أساليب القتال وابتكار الجديد 
منها. » وكانت منشآت الدولة العثمانية في عهد هذا السلطان 
كما رأيناها وسنراها في ذكر بعض منها فوق مستوى عصره ٠.‏ 
وكانت دولته أقوى الدول الكبرى في القرن الخامس عشر الميلادي» 
وقد أزالت بقابا الدول التي كانت هشتة وغير مستقرة سواء فيآسيا 


ب ١597‏ ب 


الصغرى أو في بلاد أوروبا الشرقية » واتخذت لها عاصمة جديدة 
عظيمة »2 لها تاريخ مجيد » جميلة الموقع » متوسطة المركز بين 
بلادهم الآسيوية وممتلكاتهم الاوروبية » وتشرف على البر والبحر » 
وتتفق مع ما أصبح للعثمانيين من مجد وقوة وعظمة . 

كان السلطان الفاتح مصلحا كبيرا ومنظما من الطراز الاول ) 
طويل الباع في الادارة الداخلية وتنظيم العمل الحكومي »© كما كان 
رجل حرب وصاحب عبقرية فيها » نعد من العبقريات النادرة التي 
شهدها التاربخ » والتي قل ان بجود بمثلها اازمان » وكان رجل 
ثقافة » واسيع الاطلاع ف العلم والادب » بيتذوق الشعر وسستلهم 
الفن . 

وتاريخ حياة الفاتح ترينا كيف كان منف نعومة أظفاره يمتاز 
بنواحي عديدة وخصائص جمة في النبوغ والعظمة » ومن وقت أن 
كان أميرا شابا بعنى والده بتعليمه وتثقيفه وتربيته عنابة بالغة ©» 
ويهيؤه للاضطلاع بأعباء الملك والقيام بما بنتظره من الاحداث 
الجسام . 


وما أن بدأ يظهر على المسرح السسياسي والعسكري حتى 
وجدناه يرتقي السلطنة مرنين © مرة في سن مبكرة جدا في حياة 
والده وبارادته » والثانية بعد وقاتة » وسشير شعيه سيرة حسنة © 
لا بفرق بينهم في اعطاء الحق وانصاف المظلوم » وهم كما شاهدنا 
من نحل وملل عديدة » التنافر أقرب اليهم من التآلف © وينشر 
الامن والعدل في الدولة العثمانية ذات المساحة الشاسعة في عصر 
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كثر فيه اللصوص وقطاع الطرق ©» ويجمع تحت لوائه شبتات 
الدويلات الحاكمة ني الاناضول القائمة على أطلال الدولة السلجوقية» 
وبجعل منها جميعا دولة عظيمة ©» موحدة الادارة » قوية البئيان 
مرموقة المكانة » مرهوبة الحانب . 

وقد نجح السلطان محمد الفاتح نتيجة المجهود الضخم الذي 
بذله في تنظيم الدولة في الادارة والقضاء نجاحا باهرا » ولم يكن هذا 
النجاح يقل بأبية حال عن نجاحه في ميدان القتال وتحطيم قوى 
أعدائه . وقد أحدث في البلاد التي فتحها تنظيعا شمل جميع 
مرافقها وفقا لا كان سائدا في عصره من العرف والاساليب » وفي 
حدود ما ترسمه الشربعة الاسلامة من النظم والاحكام » وكان 
تنظيمها مثلا أعلى في الابداع والاتقان بالنسبة لعصره . 

ولا نستطيع فيعرضنا لسيرة السلطان محمد الفاتح ان 
نشير ألى أعماله وبطولاته برمتها » فان ذلك بحتاج بدون مبالفة 
الى مجلدات ضخمة اذا أردنا أن نوفيه حقه منذ صباه الى آخر 
لحظة في حياته » التي أوقفها كلها على رفع رابة الاسلام خفاقة 
عالية واعلاء شأن أمته » والعمل على خير شعبه »© والحفاظ على 
مكاسبه التي حققها بحد حسامه وقذائف مدافعه . وليس ادل 
على ما نقوله من أنه قاد وهو في سن الثالئة والعشرين من عمره 
أعظم الجيوش البرية والبحرية وابتكر أساليبا وخططا لم تكن 
معروفة في عالم الحرب وقئون القتال 2 520 قبل صدديقه» 
وبهرت أفعاله العالم بأسره » وأنزل الرعب في قلوب أعداء الاسلام » 
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وجعلهم ف هم دائم وقلق مستمر ومستقبل مظلم »© وبفضل عزيمته 
القوبية وشعبه المسلم القوي المجاهد هزم أقوى جيوش أعدالئه ) 
واخضع الثائرين © وحطم القلاع المنيعة ألتي عاصرت القرون 


التننظهات الادارية والقضائية في عه الفاتح 


اننا حين ننظر فيالقوانين التي سنها السلطان مجمد 
الفاتح لتنظيم شئون الادارة الداخلية » وتنظيم اختصاصات كبار 
رحال الدولة » وحين ننظر فيما اتخذه من تقاليد ومراسم وتشريفات 
لقب من أحلها بالقانوني ‏ وان اشتهر أحد أخلافه وهو السلطان 
سليمان بهذا اللقب ‏ نجد أن السلطان محمد الفاتح قد وضع كل 
ما بتطلبه كيان دولة ©» وارسى آساسها بحيث يضمن لها السلامة 
والامن سواء داخل الدولة أو خارحها . 

وقد كانت تشكيلات الدولة العثمانية التياستحدثها السلطان 
محمد الفاتح من الكثرة والاتقان بحيث فاقت جميع الدول المعاصرة» 
وأصبحت نموذجا بحتذى به . وقد أقدم السلطانالفاتح علىترتيب 
الحكومة الجديدة » واستفاد من كل الظروفه المحيطة به » واستلهم 
من كل الحضارات التي ترك تراثها للعثمانيين » فهو سلطان مسلم 
بحكم دولة اسلامية » وهو في نفس الوقت من أصل تركي »© وعليه 
أن بقود الشعب التركي وبحقق أمانيه ورغباته » وبحافظ على 
أصالته وتقاليده وعاداته . وفي نفس الوقت جلس على عرش 


ا 8د نه 


الاباطرة البيزنطيين في مدينتهم العتيقة وعلى نفس عرش القياصرة؛ 
نتيجة اختلاطه به » كما حل محل الامراء الكثيرين الذين كانوا 
يحكمون في البلقان وآسيا الصغرى »© وانتزع من قلوب رعيتهم 
الولاء الذي عبروآا عنه قٍِ محبة عظيمة للسلطان وتفان ف خدمة 
الدينية والعنصرية » والتفوا حول سلطانهم واخلصوا له وتفانوا في 
خدمة الدولة » وكل هذه التغييرات التي أقدم عليها الفاتح في مدة 
حكمه التي تزيد قليلا عن الثلاثين عاما » رغم ضخامتها وكثرتها. 
لم بجند لها سوى القليل هن الموظفين ©» ولم بنفق سوى القليل 


وكان اهم عمل اداري في عهد السلطان الفاتح هو الديوان » 
الذي كان يجتمع رجاله في القصر السلطاني قبل ظهر كل بوم ماعدا 
أبام العطلات الرسمية »© وكان بتألف من : الوزير الاعظم ©» ووزراء 
القبة"'' » وقضاة العسكر » وقاضي استانبول» وآغا الانكشارية؛ 
وبعض كبار رجال الدولة بحكم مناصبهم . 


وكان الديوان يتميز بروح الانصاف واحقاق الحق ») وتصدر 


 )١(‏ كان عددهم أربعة وسموا كذلك لانهم كانوا يجتمعون ويتداولون أمورهمفيمبنى 


كت وات 


قراراته من قبل قضاة العسكر أو قاضي استائبول » على اساس 
ان الادارة في الاسلام قائمة على الشورى »2 وعندما بتنعقد الديوان 
بتلو رئيس الكتاب الموضوعات والقضايا المعروضة »© ويبت فيها ) 
ثم بصدر الحكم فيها قاضي العسسكر أو قاضي استانبول عبلى 
حسسب نوع القضية او المشكلة المعروضة . وكان الغرض من اصدار 
الحكم من مرجع ديني كبير مثل قاضي العسكر او قاضي استانبول 
هو تحقيق العدالة » لا بتمتع به القضاة من الاستقلال والحرية . 
وفي كثير من القضايا كان ااقضاة يستشيرون أعضاء الديوان قبل 
اصدار الاحكام » للاستفادة من آهل العلم وذوي الكفاءة في القضايا 
المعروضة عليهم عندما برون الحاجة ماسة الى ذلك . 


وكان السلطان محمد الفاتح بدعو في أوامره وتعليماته التي 
بصدرها لولاته الى الاهتمام بالعلم والعدالة » فبالعلم ترتقي الدولة 
وتلهض »© وبزداد دخلها ©» وتلهتك عنها استار الظلمة والظلام © 
وبالعدل تطمئن الرغية » وتسيعى الى العمل السليم الواضح» وتتفتق 
اذهانها بالافكار الجديدة والنظربات السليمة الصائبية . وكان 
السلطان محمد الفاتح يعلق فوق عرشه الفاخر الكلمة التالية: 
( العدل اساس آلقاك )») . وكان شدبيد الحرص على اجراء العدالة 
الدقيقة الحازمة في كل جزء من اجزاء مملكته » مسترشدا بالخط 
الذي كان بسير عليه ثاني الخلفاء الراشدين في العدل والحق » 
وخذمة الرعية خدمة تامة ؛: وكان كثيرا ما بتمثل بقولة عمر رضي 
الله عنه : ١‏ والله لو تعثرت عنزة في العراق لسثل عنها عمر بوم 
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القيامة:» واجبر عماله على السير في خطاه » ودفع الشر والاذى 
عن رعيته » موكدا عليهم ان يعملوا على تحقيق الر فاهية والرخساء 

وكان الامن الداخلي والطمانيئة في تلك العصور مشكلة كبرى 
لوجود اللصوص وقطاع الطرق »© ولا بد من قطع دابر هؤلاء ) 
فعني السلطان محمد الفاتح قبل كل شيء بنشر الطماأنية والسلام 
فى امبراطوريته ‏ التي تجمع جنسيات مختلفة القوميات والاديان 
والعادات ‏ »© ولم بكن هذا بالامر السهل الهين » فبجانب الاتراك 
المسلمين ‏ وهم عمود الدولة الفقري » وقوتها الاساسية ‏ يوجد: 
الاغريق » والصقالبة على اختلاف أنواعهم » والبلفار © والالبانيين) 
وبوجد نصارى أرثوذكس بجوار الكاثوليك في تلك البوتقة الكبرى 
التي تسمى بالدولة العثمانية » عاش هؤلاء جميعا قبل الحكم 
العثماني حياة اضطراب وفوضى » بحيث اصبحت عادتهم عدم 
الاستقرار والتخوف من المستقبل ©» وتفشت بينهم روح الخيانة 
كذلك تفشى الحسد والبغض لكل من يتفوق حتى في داخل 
المجموعة الواحدة بل وحتى في داخل البيث الواحد © كما فقدوا 
الحربة والراحة والامن والسلام » فوضع الفاتح قوانينه التبي 
نظمت لسكان الدولة من غير المسلمين العلاقات بيئهم وبين جيرانهم 
من المسلمين © وبيئهم وبين الدولة التي تحكمهم وترعاهم » وأاشام 
العدل والكفابة في رعيته » وجد” في ملاحقة اللصوص وقطاع الطرق» 
واجرى عليهم حكم الاسلام »4 فاستتب الامن وسادت الطمانينة في 
ربوع المملكة الشاسعة . 

هن 181 هم 


وأهم عمل اداري قام به السلطان محمد الفاتح هو تقنين 
الشرع » فشكل لجنة اختارها بنفسه بدقة وتمعن من كبار العلماء) 
ووضع « قانون نامه » الذي جعله أساسا لحكم دولته » وكان هذأ 
القانونمكونا من ثلاثة أبواب» بتعلقبمناصبالموظفين وببعض التقاليد 
وما يجب أن بتخذ في التشريفات والاحتفالات السلطانية » وهو 
دفر كذلك العقوبات والفرامات » ونص صراحة على جعل الدولة 
حكومة إسلامية قائمة على تفوق العنصر الاسلامي أبا كان أصله 


وحجنتسنة 00 


وكان هناك صدر أعظم هو الشخص الثاني في الدولة »© 
ومعه أربعة وزراء يساعدون الصدر الاعظم الذي احتفظ لنفسه 
بقيادة الجيش ورئاسة الديوان » وابقى السلطان النظام الذي كان 
سائدا لحكم الولابات أبام أسلافه » وادخل عليه بعض التعديلات 
الطفيفة التي تتناسب وعصره ودولته . وكاتت الدولة تنقسم الى 
ولابات كبرى تحكمها أمير الامراء وكان يسمى « بكلربك » والى 
ولآبات صفرى وبحكمها أمير اللواء » وكان بسمى « سئحق بك » 
وكلا الحاكمان كان بقوم بأعمال مدنية وعسكرية فى آن واحد »© 
وترك لبعض الامارات الصقلبية في أول الامر بعض مظاهر الاستقلال 
الداخلي » فكان بحكمها بعض أمراء منها ولكنهم تابعون للدولة 
يتفذون أوامر ااسسلطان بكل دقة » وهو بعزلهم وبعاقبهم اذا خالفوا 
أوامره أو فكروا في الثورة على الحكومة المثمانية » وعندما تعلن 
الدولة الحرب وتندعو أمراء الولايات وآمراء الالوبة ©» كان عليهم 


18ت 


أن لبوا الدعوة ويشتركوا في الحرب بفرسان بجهزونهم تجهيزا 
تاما » وذلك حسب نسب مبينة » فكانوا يجهزون. فارسا كامل 
السلاح قادرا على القتال عن كل خمسة آلاف آقجه من ايراد 
اقطاعه > فاذا كان أبراد اقطاعه خمسسمائة ألف آقجه مثلا كان عليه 
أن بشترك بمائة فارس »© وكانت جنود الإبالات مؤلفة من مشاة 
وفرسان » وكان المشاة تحت قيادة وادارة.باشوات الإيالات وكوات 
الالورة . 


لم تكن عناية السلطان محمد الفاتح بالعلم والثقافة بأقل من 
عنأبته بشئون السياسة والحرب »© فقد كان شديد الاحقرام 
للعلماء ورجال الدين والمتعلمين بصفة عامة » وكان بدرك بفطنته 
أن القوة المادية والحربية لا تكفل وحدها للشعب السعادة والمجد 
والاحتفاظ بامكاسب العسكربة والسياسية » وأنه لا بد من دعمها 
بقوة العلم والايمان والعدل » ولذلك كان يعمل دائيا وبجهد حقيقي؛ 
يجفل من :دولقة موظنا للقل ومخمقا القلماء والكتعراء. وفر يرا 
للعدالة . [ 

وكانت الدولة العثمانية منذ نشاتها تعتمد على قضاة مسلمين 
وفقهاء متمكنين من علمهم » بختارون من بين العلماء القادرين على 
الاضطلاع بأعباء القضاء وسياسة الرعية » ممن نشأوا في البلاد 
الاسلامية مثل الاناضول ومصر وسوريبا وابرآن ٠.‏ وبعد فتيح 
القسطنطينية اتسعت البلاد وتبائت المو ضوعات »© فاقتضى هذا 
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الوضع الجدبد للدولة مضاعفة العنابة بشكون التعليم والقضاء »© 
فأنشأ السلطان محمد الفاتح في سنة ولالم هجرية مؤسسة علمية 
كبرى في عاصمة الدولة الجديدة » وكان الغرض الذي يرمي اليه 
السلطان من انشاء هذه الجامعة العلمية تخريج علماء متبحرين في 
العلوم كلها خصوصا في العلوم الدبنية » ولهذا السسببهء استقدم 
السلطان الفاتح كبار العلماء والاساتذة من البلاد الاسلامية الاخرى») 
واستعمل معهم جميع أساليب الاغراء والتشجيع وبذل لهم بعد 
فدومهم واستقرارهم ضروب التكريم والانعام . 


وما هي الا" فترة قصيرة من الزمن حتى تحقق الغرض 
الذي من اجله أقدم السلطان محمد الفاتح على انشاء جامعته 
العلمية » فتخرج منها عدد لا بحصى من العلماء والفقهاء والشعراء 
ورجال الفن والادب » مدونة أسماؤهم في كتب التاربخ والتراجم 
مما بطول شرحه ويعجز حصره » وكان السلطان محمد الفاتح عقب 
فتح القسطنطينية قد أنشأ مدرسة آبيا صوفيا وولى عليها المولى 
خسرو » ففاقت المدارس الموجودة فى ذلك العهد » وحازت على 
شهرة علمية كبيرة » وقصذها طالبو العلم والمعرفة ©» واحتفظت 
بمركزها العلمي الممتاز سنين عديدة الى أن تمت تشكيلات مدارس 
الفاتنح ٠‏ 


وكانت مراحل التعليم والنظم الدراسية المتبعة بمدارس 
السلطان الفاتح على الن<و التالي : 
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المرحلة الاولى والستوى الخارج 
المرحلة الثانية تيد الداخل 
ألمر حلة الثالئه وتسمى موصلة الصحن 


المرحلة الرابعة والسبمى الصحن, 


وكانت مدارس المرحلة الاولى تندرس فيها ميادىء العلوم 
الدينية والرياضية والطبيعية »© علاوة على حفظ أجزاء من القرآن 
الكريم » وتسمى ف مجموعها « دروس الخارج » والمرحلة الثانية 
كانت تدرس فيهاأ مقاصد هذه العلوم ولاسيما الفقه » ويضاف 
اليها مواد التاريخ الاسلامي واللفة العربية » وهي في مجموعها 
عموميات ومدخل للتخصص » ويمكن لخريج المرحلة الثانية تولي 
الوظائف 'لبسيطة . أما الطالبه الذي كان يريد الانخراط في السلك 
العلمي فعليه أن يلتحق بالمرحلة العلمية الثالثئة » وهي بمثابة 
اعدادي للمرحلة الاخيرة حيث يدرس على بد علماء متخصصين في 
العلوم العالية المقررة فيها » حتى اذا أتم دراسته بنجاح خول 
له ذلك حق الالتحاق بمدارس الصحن . 

ومدارس الصحن هي بمثابة جامعة علمية كبرى © تتكون 
من المدارس الثمان المبئنية حول جامع الفاتح » وبجوارها المدارس 
الموصلة للصحن وهي ثماني مدارس أخرى بنيت. خلف المدارس 
الثماني المشار اليها . ويبلغ عدد المدارس المطلة على البحر الابيض 
ثمان مدارس نصفها مدارس صحن والآخر مدارس نتمة © ومثلها 
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كذلك بجهة البحر الاسود »© وني الوقفية التي تركها السلطان 
الفاتح سميت مدارس الصحن الثمان بالمدارس العالية وسميت 
مدارس التتمة بالمدارس الصغرى ٠‏ 

وأنشأً السلطان محمد الفاتح بجوار هذه المدارس مطعما 
شنا" وى كامل المعهدات » كان في نفس الوقت مستشفى 
تعليميا يتمرن طلاب الطب فيه » شأنه في ذلك شأن مستشفى 
قصر العيني والدمرداش في مصر في العصر الحديث »© وكانت فروع 
العلى تدرس في هذه المدارس ويتخرج منها القضاة والاطباء 
والمهندسون والزراعيون والتجاريون والمعلمون » وكان خريجو 
مدارس الصحن بصفة عامة على خلق حسن وسلوك مستقيم » 
ومقدرة علمية فقد تربوا تربية دينية ©» وتأصلت في قلوبهم عقائد 
الاسلام » لذا نالوا احترام وثقة الناس »© في مجالات اعمالهم » 
وكانوا يلقون من السلطان الفاتح نفسه العطف والرعاية والاحترام . 


الانشاء والعمران : 

أما فيما بتعلق بالاعمال الانشائية والعمرانية والاعمال المتصلة 
بالافغراض السلمية فقد اكثر الفاتح من انشاء المباني والطرق 
والحسور » وخص مدينئة القسطنطينية بأعظم قسط من عنايته 
واهتمامه في هذه الناحية » فما ان دخلها حتى عين محافظا لها عهد 
اليه بالاشراف على تعمير المدينة وتخطيطها من جديد » واضافة 
أحياء اليها » وتنظيم شئون الادارة فيها © وكان ممأ فعله لتشجيع 
الاقامة في المدينة التاريخية أن بعث الى ولاته في الاناضول والرومللي 
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يطلب منهم ارسال جماعات من السكان الى القسطنطينية »© فأوفدوا 
اليها الآلاف من الاسر المختلفة بحدوهم المكسب المادي والشهرة 
العريقة والمنصب الرفيع . 

وأنشأ السلطان محمد الفاتح في القسطنطينية كشيرا من 
الساحد والمعاهد العلمية ©» والقصور والمستشفيات والخانات 
والحمامات العامة والاسواق الكثيرة والحدائق الواسعة » وادخل 
المياه الى المدينة عبر قناطر خاصة ©» وشجع الوزراء وكبار رجال 
الدولة والاغنياء والاعيان على تشييد المباني وانشاء المحلات 
التجاربة التي تزيد في عمران المدينة » حتى أصبحت ثلاثئة أضعاف 
ما كانت عليه أيام قسطنطين آخر أباطرة بيزنطة » فقد كان السلطان 
محمد الفاتح بريد أن بجعل من القسطنطينية « أجمل عواصم 
العالم وحاضرة العلوم والفئون » . ٠‏ 


ومن آثار السملظان محمد الفاتح الانشائية بناء دار السعادة 
القديمة ( العتيقة ) بقرب الجامع الذي انشأه السلطان بانزيد 
الاول ؛ فكانت أول ذار حكومية أنشأها سلاطين آل عثمان بعد 
فتح هذه المدينة » وكذلك بناؤه الجامع الشهير باسمه وهو الواقع 
على التل الرابع في المدينة والذي قام ببنائه المهمندس اليوناني 
١‏ خرستو دولوس » على انقاض كنيسة « سان أبوتر » وله مئذنتان 
عاليتان وهو في تمام الروعة والفخامة » وقد صمم هنا الجامع 
بحيث يرى من البحر على بعد مسافة بعيدة وبحيث ستشعر 
الناظر فورا الروح الاسلامي لهذا البلد الذي هو مقبل عليه . 
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ومن المنشآت المعمارية الاخرى »© جامع أبي أيوب الانصاري 
وجامع الشيخ اليخاري بيجانب باب أدرنة © وجامع الانكشارية 
المسمى « أورطه جامعي » . ويعتبر السلطان محمد الفاتح أول من 
أسس مكتية هي الاولى من نوعها في استانبول » وحذا حذوه 
خلفاوه من بعده ©» فحفظوا لنا التراث الاسلامي بشتى لغاتيه 
ومختلفه مواضيعه من الضياع والتلف »© ولولا ذلك لاندثر جزء 
كبير من تراثنا الآنساني الاسلامي » أو استولى عليه الفرب واخذه 
الى بلاده ونسيه اليه . وكذلك شيد السلطان محمد الفاتح جامع 
« كوتشك آيا صوفيا » أي جامع آيا صوفيا الصغير وهو واقع 
على بحر مرمرة وكان في الاصل كنيسسة القديس سرجيوس . وأيضا 
جامع « زيرك » الواقع على القرن الذهبي وسمي على اسم مولانا 
زيرك العاام الديني الصوني الشهير من رجال القرن التاسع المهجري. 


أما التجارة والصناعة فقد عني السلطان محمد الفاتح بهما » 
وعمل على انعاشهما بجميع الاساليب والوسائل »© وكان العثمانيون 
مهرة في انشاء الطرق والكباري مما سهل التجارة في جميع انحاء 
الدولة » وقد اضطرت الدول الاجنبية الى السماح بفتح موانيها 
للتجار الاغريق وكانوا قد منعوا من دخولها في عهد الأباطدرة 
البيزنطيين » ذلك أنهم قد أصبحوا في تلك الحالة يبحرون في ظل 
الرابة العثمانية » وقد اتخذوا زي الاتراك وعاداتهم » ومن ثم ظفروأ 
من أمم غربي أوروبا بالاحترام والتقدير اللذين كان الكاثوليك 
بر فضون دأثما حتى ذلك الحين أن بمنحوهما أفراد الكئيسة 
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الاغربقية » وكان من أثر ذلك أن عم الرخاء وساد المسر واارفاهية 
في جميع أرجاء المملكة . 


الجيش والبحرمة ٠:‏ 


اهتم السلطان محمد الفاتح بالجيش وأولاه رعاية خاصة © 
فالجيشش في نظره أساس الدولة وركنها الاول ©» فعني باعاده تنظيمه 
وبمسألة قيادته ©» فكان لكل فرقة آغا هو قائدها » وجمل لآغا 
الانكشاربة حق التقدم على القواد الآخرين »© فهو بتلقى أوامره من 
الصدر الاعظم الذي جعل له السلطان القيادة العليا للجيش كما 
سبق أن ذكرنا ٠.‏ 

وقد تميز عهد السلطان محمد الفاتح الى جوار قوه الجيش 
البشرية وتفوقه العددي »؛ بانشاءات عسكربة عديدة ومتنوعة »© 
فأنشأ دور الصناعة العسكرية لسد احتياجات الحيش من اللآاسس 
والسروج والدروع ومصانع الذخيرة والاسلحة © وأقام القلاع 
والحصون ف المواقع ذات الاهمية العسكربة . وكانت هناكتشكيلات 
عسكرية متنوعة في تمام الدقة وحسن التنؤظليم من فرسان ومششساة 
ومدفعية وفرق مساعدة » تمد القوات المحاربة بما تحتاجه من و قود 
وغذاء وعلف للحيوان واعداد صناديق الذخيره حتى ميدان العتال» 
وكان هناك صنف من ااحنود يسمىئ «لغمجية» مهمتهم الحفر للالعام 
وحفر الانفاق تحت الارضاثناء محاصرة القلعة المراد فتحهاء وكذلك 
السقاؤون كان عليهم تزويد الجنود بالماء . 
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وفوق ذلك كانت هناك جامعة عسكرية لتخريج اللمهندسين 
والاطباء والبيطردين وعلماء الطبيعيات والمساحة »© أنشنت داخل 
القصر السلطاني وعرفت بمدارس « أندرون همايون » وكانت تمد 
الحيش بالفئيين المتخصصين وقد أكسب هؤلاء العثمانيين شهرة 
عريضة في الدقة والنظام . 
وكما أولى السلطان محمد الفاتح الجيش البري اهتمامه الزائد 
وعنابته الفائقة» كذلكاولىالقوة البحرية باهتمام مماثل»لانه ادرك 
عظم خطورتها وأهميتها وشدة الحاجة اليها منذ فتح القسطنطينية» 
حيث ثبت له أن النصر كان بعيد المنال طالما أن المدينة لم يحكم 
حصارها وتطويقها من البحر والبر جميعا » وعين السلطان 
الفاتح سليمان باشا بلطه أوغلو قائدا بحربا عاما سنة وهم هجرية» 
وهو آول من ولي هذا المنصب » وبعد فتح القسطنطيئية ضوعفت 
العناية بالسلاح البحري »© فلم تمض الا مدة من الزمن قليلة حتى 
سيطر الاسطول العثماني على البحرين الاسود والابيض . 
وكان الاسطول البحري بدار من قبل الترسانة » وكانت 
احدى فروع جنود الخاصة وتسمى بطائفة العزب أيضا » وببلع 
عددهم نحو ثلاثة آلاف جندي بحري تتألف من : القبطان © وقواد 
السفن » والضباط » والبحارة . ونترك حديثنا عن هذا الموضوع 
ونحيل القارىء الى الاعمال الحليلة التي قام بها جنود البحرية 
والتضحيات الجسيمة التي قدموها اثناء قتالهم مع 
أعدائهم » فحافظوا بذلك على سلامة حدود الدولة التي تواجه 


ل115- 


البحر في انحاء كثيرة » واذا تصفحنا بعض كتبب البحرية الاسلامية 
مثل كتاب « حقائق الاخبار عن دول البحار »© لمؤلفه اسماعيل 
سرهنك ومثل .تاربخ جودت باشا التركي» نجد اهتمامالسلطان محمد 
الفاتحبالبحرية العثمانية» وانه كان اهتماما بالغا استحقمعهدانيعده 
المؤرخون مؤؤسس الاسطول العثماني ©» وكان يشجعه على ذلك 
ما شاهده بنفسه من المستوى الذي وصلت اليه الدول الايطالية 
وبخاصة البندقية من عظمة وقوة وثراء ورخاء بفضل اسطولها 
القوي الذي يجوب البحار . ومن ثم لم بدخر السلطان الفاتح 
وسعا في سبيل تنمية القوة البحرية وادخال أسباب التحسين 
والتقدم » فأمر باتخاذ سفن جنو؛ والبندقية ‏ أكبير الدول 
البحرية في ذلك الوقت ‏ نماذج تبنى على مثالها السفن العثمانية » 
ومن القصص الطريفة عن الاسطول العثماني في عهد الفاتح 
أنه عندما وجد في سيئنوب سفينة ضخمة نادرة المثال أمر بأخذها 
وبناء سفن على نمطها مع ادخال التحسيئنات عليها . 


اققسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية 
انتقل السلطان محمد الفاتح الى القسطنطينية وأعلنها عاصمة 
للدولة العثمانية » وانتقلت اليها بالتالي دواوين الحكومة ومكاتب 
الموظفين الرسميين » فأخذت تفير من وجهها النصراني وطابعها 
البيزنطي الى طابع اسلامي جميل + وتحولت كثير من الكنائس الى 
مساجد » وفي نفس الوقت احتفظت بكثير من صفات الفن البيزنطي 
القديم مع اضافة لمسات اسلامية وهو ما يعرف بالفن العثماني » 
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كتشييد المآذن العالية والساب المستديرة © وكتابة الآبات الفرآنية 
والاحاديث النبوية الشريفة والحكم العربية على صدور المباني 
وفوف الشبابيك والابواب . ولم تمض بضعة أيام على فتح 
القسطنطينية حتى ساد الامن والسكيئة ربوعها » واستأنف الناس 
حياتهم العادية في ظل حكم عادل رحيم » وقويت هجرة المواطنين 
المسلمين الى هذه العاصمة » لاسيما أهل العلم والاختصاص»ء وأهل 
النباهة والشرف والجاه » وسعد المسلمون برؤبة عشرات المساجد 
وقد بنيت ف المدينة وانتصبت مآذنها العملاقة » واصبحت أصوات 
الأؤذنئين تنساب من فوقها في وقت واحد » معلنة عزة الاسلام © 
وداعية الناس الى الاقبال على بيوت ربهم © واداء صلاتهم خلف 
أثمتهم . 
ومما يعجب المرء جذدا ان القسطنطينية بعد الفتح 
الاسلامي ؛ أصبحت ملحأ العالم كله » بأمن فيها الخائف والمذعور» 
وبطمئن فيها المضطهد والمظلوم » وينال فيها جميع الناس العدل 
والمساواة والحرية على سواء »© لا تمييز بين غني وفقير ولا بين 
عظيم وحقير . ولقد لجأ الى المدينة تحت رعاية السلطان الفاتيح 
عدد كبير من عرب أسيانيا وبهودها » الذين اضطهدتهم الكنئيسة 
الكاثو ليكية وأذاقتهم أصنئاف العذاب » ووجدوا بها الامن » وطابت 
لهم فيها الحياة . 
ولم تكن القسطنطينية في عهد الفاتح أجمل العواصم الاسلامية 
وأهمها فحسب » بل أصبحت مركزا للسياسة العالمية ومحورا لها » 
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واعتر ف بجلالها وعظمتها أعداء السلطان نفسه © وتغيرت فكرتهم 
عن الاسلام وتبدلت نظرتهم الى الشعب الاسلامي . وف الحقيقة 
فان الفتح الذي جرى على بدى السلطان محمد الثاني لم يكن وحده 
دالا على عظمة هذا السلطان » بل أن حسنادارته وسماحته ورحمته 
وعدله وفضله كل ذلك دل على ذلك أنضا »© ولقد أحبت الشعوب 
النصرانية هذه المزايا التي تحلى بها السلطان » وفتحت قلوبها له 
ورضيت به حاكما » وبعاصمته مديئة للعدل والتسامح والحمحبة . 


ويذكر الأسير نوماس آرنوثد في كتابه (( الدعوة الى الاسلام » » 
أنه كان في ابطاليا نفسها ‏ وهي حصن النصرانية ومقر البابوية - 
قوم يتطلعون بشوق عظيم الى اتترك » لعلهم يحظون كما حظي 
رعاباهم من قبل بالحرية والتسامح الديني » اللذين ينسوا من 
التمنع بهما في ظل أبة حكومة نصرانية . ومما يؤكد صحة كلام 
هنذا الأؤرخ أن كثيرا من الئاس فكروا في الانضمام الى الجيش 
العثماني ‏ بعد نزوله ف 'يطائيا س ومعاونته في تحطيم نير رجال 
#قدين والامراء » بل أن كشرا من اللجنود النصارى قد فروا فعلا 
من وحدانهم العسكرية وتركوا راياتهم النصرانية وانضموا الى 
صفوف العثمانيين . 
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لع ة ةر 
إاليداطان2د الفاح 


وبعد أن حكم هذا العاهل الكبير احدى وثلاثين سنة » حقق 
فيها من حسام الاعمال الشيء الكثير » وفتح عهدا جديدا في العالم 
الاسلامي » وغير مجرى تاريخ العالم كله » جاءه الاجل الذي لا برد 
فمات ‏ رحمه الله تعالى ‏ وسط جيشه ؛ في ليلة الجمعة الخامس 
من ربيع الاول سنة 85م هجرية (؟ مابو |١14١‏ م) وهو ني سن 
الحادبة والخمسين من عمره . 

وقصة وفاته تدلنا على عظمة هذا السلطان الحليل »© وتزيد 
القارىء احتراما واحلالا لشخصيته »© فقد انتقل السلطان مين 
استانبول العاصمة الى اسكدار في السادس والعشرين من شهر صغر 
سنة 85م هجربة »© وكان قبل مغادرته عاصمة ملكه قد انتابتبه 
وعكة خفيفة لم بحفل بها » وني الطربق اشتد به المرض وثقلت 
وطأته » ولم تمض أبام قليلة على ذلك حتى وافته المنية ») ورفعت 
روحه الطاهرة الى بارئها . هذا وفي الوقت الذيانطفات فيه حياة 
هذا البطل بموته شبه المفاجىء » كان على أهبة الخروج بجيشه 
المظفر الى حرب جديدة قيل ان وجهتها كانت ايطاليا » ليتى له 
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فتحها » لكن المنية اعترضت هذه المرة هذا المجاهد النبيل » وانهت 
قصة حياة كانت المطولة بدابتها ونهابتها . 


وكما بكاه شعبه التركي الذي أخلص له وتعلق به ومنده 
الثقة كل الثقة » بكاه المسلمون في جميع اقطار الارض »© وحزنوا 
لو فاته » فقد بهرتهم انتصاراته ©» وأعادت اليهم سيرة المجاهدين 
الاإول من السلف الصالح . ولاشك أن الاسلام فقد بموته ركنا 
من أركانه الشداد وسيفا من سيوفه المسلولة » وكفاه فخرا أنه 
ترك وراءه دولة منيعة استمرت خمسة قرون وكانت درعا للاسلام 
والمسلمين » وأكسب العثمانيين شهرة تتصف بالسماحة والعدل 
وحسن المعاملة فيالحرب والسسام فيكافةبلاد الدنيا » وأصبحبفضههكثير 
من سكان المعمورة برون في الجيوش الاسلامية العثمانية جيوش 
تحرير وانقاذ من إسار الظلم والاستبداد » واستطاع أن بوجد 
جيشا كان بعد في اخربات أيامه من أقوى جيوش العالم © وأكملها 
تدريبا »؛ واحسئها تنظيما » بتولى قيادته سلطان فى مقتبل الكهولة») 
واسع الدهاء » شديد الذكاء » عميق الحيلة » قوي الشكيمة» صلب 
الآرادة لا تلن له قئاة » يتوق غرة على الإسلام ويسعى للحهاد 
في سسله ونصرة أهله ٠‏ 

ذلك كان شعور المسلمين تجاه وفاة السلطان الفاتح ؛ أما 
أوروبا النصرانية فقد أقامت مظاهر الفرح والابتهاج بوفاته » وكان 
أشد الناس اغتباطا فيها بطبيعة الحال « بابا روما » الذي كان بعد 
العدة للفرار من روما خوفا على عرشه أن بسقط على يد العثمانيين ؛ 


ل 


قلم بكد يبلفه نبأ وفاة السلطان الفاتح حتى أمر بفتح جميع 
الكنائس »© وأقيمت فيها الصلوات والاحتفالات » وسارت المواكب 
العامة تجوب الشوارع والطرقات وهي تتفنى بأناشيد النصر والفرح 
بين طلقات المدافع ودق أجراس الكنائس » ولم ينس البابا أن يأمر 
بالفاء الاستعدادات التي أعدت لفراره » وظلت هذه الاحتفالاتوتلك 
المهرجانات قائمة في روما طيلة ثلاثئة أإيام »© وابقنت أوروبا كلها 
انها تخلصت بو فاته من أعظم خطر كان بهددها . 

ولم تطو صحيفة السلطان محمد الفاتح حتى بدأ الازدهار 
واضحا فى العاصمة الاسلامية الجديدة « القسطنطينية » والتي 
أخذت أسما إسلاميا هو « أسلام بول » أي « عاصمة الاسلام » 
والتيتحورتنتيجة النطق التر كي لهذه الكلمة الجميلةالى«استانبول» 
وسرعان ما أنتهت الى أن تكون مركزا من أهم المراكز الثقافية في 
العالم الاسلاميو قبلة لمعظم سكانه » واصبحت عاصمة حقيقية لدولة 
هي أقوى دولة في العالم في عصرها » بعد أن كانت عاصمة لدولة 
منهارة مضمحلة » وسيظل أسمها ما بقيت مقرونا باسم منشئثها 
قسطنطين الاكبر وفاتحها السلطان محمد الفاتح . 

واذا كنا في هذا الكتاب قد عرضنا سيرة السلطان الفاتح 
بايجاز » فهي على ايجازها سيرة عظيمة » على اللسلمين أن يتعر فوا 
عليها » وينتفعوا بها » ويكبروا من شأن صاحبها » فهو عظيم ومن 
كملة الرجال »© فاذا ذكرنا القادة العسكربين فهو في زمرتهم » وأن 
عددنا المقننين فهو سيدهم »© وأن جاء ذكر الادباء والشعراء فهو 


ب 15!] سس 


صاحب ذوق أدبي رقيق وفن حميل 4 وأن فتشنا عن أولك النفر 
القلبل. حدا من الزحال الذين. حبعوا كمال الرحولة ومظافر المظمة 
وحدناه واحدأ من هنذأ القليل 6 فر حمه ألله رحمة وأسعة 3 وتفع 


بسيرته المسلمين . 


106 كك 


وصية السلطان محمد الفاتح لولده 


الرائعة » التي أوصى بها ابنه وخليفته من بعده © والتي تعبر 
أتم التعبير عن آماله ومثله وفضائله التي عاش لها ومن أحلها » 


قال السلطان محمد الفاتح ب رحمه الله في واطبيئة لآبثه ٠‏ 
ها أننة أموت » ولكني غير سف لاني تارك خلفا ملك ٠‏ 
كن عادلا صاتحا رحيما » وابسط عقى الرعية حمايتك بدون 
تميبز » واعمل على نشر الدين الاسلامي » فان هذا هو واجب 
الملوك على الارض ٠‏ 


قدم الاعتمام بامر اثدين على كل شيء »2 ولا تفتر في المواظبة 
عقيه » ولا تستخدم الاشخاص الذين لا يهتمون .أامر الدين » ولا 
يجتنبون الكبائر وينغمسون ف الغفحش » وجانب الداع الفسدة » 
وباعد الذين بحرضونك عليها ٠‏ 


اكا1ا ب 


وسع رقعة اثبلاد بالجهاد » واحرس أموال بيت المال من ان 
511 


آباك أن نمب يدك ١لي‏ مال احد من رعيتك الا بحق الاسلام » 
واضمن للمعوزين قوتهم » وابذل اكرامك للمستحقين . 


وبما آن العلماء هم بمثابة انقوة المثوثة فى حسم الدوقة » 
فعظم حاشهم وشجعهم » واذا سمعت باحد منهم في بلد آخر ( 
فاستقدمه اليك » واكرمه باكال ٠‏ 


حذار حذار لا بفرنك الال ولا الجند » واياك ان سعد اهل 
الشريعة عن بابك » واياك أن تميل الى أي عمل يخائف احكام 
الشربعة » فان الدين غايتنا » والهداية منهجنا » وبذلك انتصرنا . 

خذ مني هنه العيرة. : حضرت هذه الللاد كثملة صغرة » 
فاعطاني الله تعائى هذه النعم الجثيبلة » فائزم مسلكي » واحذ حنوي» 
واعمل على تعزيز هذا الدين وتوقر اهله » ولا تصرف آموال 
الدولة فى ترف أو للهو » أو أكمئر من قير اللروم » فان ذلك من 
اعظم اسباب الهلاك )) ٠‏ 


ب 195 سس 


ال :. . 
أولا ‏ المراجع العربية : 
أبن أباس © محمد أبن أحمد 
بدائع الزهور في وقائع الدهور » المطبعة الاميرية ببولاق » 
القاهرة سنة 17١١‏ ها . ظ 
ابن تغتري برادي ؛ أبو المحاسن يوسف . 


حوادث الدهور, في مدى الايام والشهور ُ طبعة كاليفورنيا 4 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة »© ( الاجزاء من 2 
١‏ )4» نشم دار الكتب المصرية » القاهرة 1١9155‏ 1555 م. 


18| م ) 


شذدذرات الذهب 2 أخبار من ذهب »© مطبعة القدسي القاهرة 


سئة ه٠١‏ هب .هه 


0 


4 ب 


دكتور أاحمد السعيد سليمان 


تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الاسر الحاكمة © تأليف 
ستانلي لين بول سنة 18317 ©» وترجمه الى الروسية بارتولد 
عام 84 2:2 ثم نعله الى التركية خليل أدهم عام /ا1؟5١|‏ . 
وأكمله الاستاذ الدكتور احمد السعيد سليمان حتى وقت 
تعره الكتاب » جزء أول سنة 1991 © جزء ثاني سنة 
؟/9ة! » دار المعارف بمصر » القاهرة سئة 1919/5 . 
أرنولد » السم توماس 

الدعوة الى الاسلام » نشر مكتبة النهضة المصرية »© نقله من 
من الانجليزية الى العربية الدكتور حسن أبرأهيم حسن 
وعبد المجيد غابدين واسماعيل النحراوي » القاهرة 
سنة 19817 . ظ 
بارتولك 

تاريخ الترك في آسيا الوسطى »© ترجمة الدكتور أحمد 
السعيد سليمان وراجعه الاستاذ ابراهيم صبري» نشر مكتبة 
الانجلو المصرية »© القاهرة سنة 11804 . 
يلئز » نورمان 

الامبراطورية البيزنطية » ترجمة الدكتور حسين مؤّنس 
ومحمود بوسف زأيد » تقعديم محمد مصطفى زبادة » القاهرة 


ب 1198 سس 


8 بيهم ؛ محمد جميل 
أوليات سلاطين تركيا » مطبعة العرفان » صيدا » لبئان سئة 


ده" هدا/ 1575١‏ م. 
فلسفة التاريخ العثماني » مطبعة « مكتبة صادر » © بيروت 
1" ها/ 1550 م. 


5 ع حيسون أدوارد 


الجزء الاول : ترجمة محمد علي أبو درة ومراجعة أحمذ 
نجيب هاشم »؛ العاهره سنة ١5535‏ م . 

هاشم 4 العاهرة ل 5" 

علي أبو درة » العاهر 5 ميلة 1ن 

الإحزاء الثلانه نشر الهيئة العامة للكتاب بالجمهوربة ألعربية 


١‏ دكتور حسن أحمد محمود 
الإسلام في آسيا الوسطى بين الفتحين العربي والتركي 6 نشر 
ألهيلة المصربة العامة للكتاب » القاهرة سئة ؟/ا5١‏ . 


1١‏ دكتور حسمين مجيب المصري 


ه9١‏ سه 


تاريخ الادب التركي » مطبعة الفكرة » القاهرة سنة 115١‏ م. 


5 دبل » شارل 
البندقية : جمهورية أرستقراطية ©» نشر مكتبة المعارف 
بمصر » نقله من الفرنسمية الى العربية الاستاذ الدكتور أحمد 
عرزت عبد الكربم وتوفيق أسكندر » القاهرة سئنة 155/8 م . 


١‏ دكتور سالم الرشيدي 
محمد الفاتح 6) نشير مكتة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 


15 طاشكبرى »© أحمد بن مصطفى بن خليل 
الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية » وهو على هامش 
وفيات الاعيان لابن حخلكان 6 المطبعة المممنية © القاهرة سئة 
!”| ه . 


٠6‏ دكتور عبد السلام عبد العزيز فهمي 
فتح القسطنطينية »© نشر الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر « دار الكتاب العربي »© المكتبة الثقافية » العدد 


4 ؛ القاهرة سنة 1959 م . 


5 دكتور عبد العزيز محمد الشناوي 
أوروبا في مطلع العصور الحديثة » نشر دار المعارف بمصر » 
القاهرة . 


عت 1177 


١ 5‏ دكتور عمر كمال تنو فيق ظ 
تاريخ الامبراطورية البيزنطية » دار المعارف بمصر » القاهرة. 
4 فيثر »© هربرت 
أصول التاريح الاوروبي الحدنث »© ترجمة الدكتورة زينب 
عصمت راشهد والدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى ومراحجمة 
الاستاذ الدكتور احمد عزت عبد الكريم » نشر دار المعارف 
5 كوبيه اليسوعي » الاب دي 
الفرنمية آلى العربية خليل بن خليل البدوي ©» بيروت 
سسئة .لخأ 8 ٠‏ 
ع4 2٠‏ ل دكتور محمد صفوت مصطفى 
تاربخ الدولة العلية العثمانية »© الطبعة الثالثة » مطبعة 
التقدم بمصر 4 القاهرهة سئة 5[ ه/١ ١5١‏ م . [ 


3 ّْ 


 "»'*‏ محمد فؤآاد كوير بلي 
قيام الدولة العثمانية » ترجمة الدكتور احمد السعيد سليمان 
وتقديم الاستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم ؛ القاهرة 
سنة /1951 م . 

1 مجلة حضارة الاسلام » دمشق » السئة الثالثة :لم١١‏ هاء 
العدد التاسع ٠‏ 


ثانيا . المراجع الغارسية والتركية ٠‏ 
١‏ ابن بيبي » ناصر الدين بحيى بن محمد 
الاوامر العلائية المعمروف بأسم «( تاريح أبن بيبي )؟ن). م تحعيق 
نجاتي لوغال وعدنان صادف أرزي »؛ أثقرة سئة ١ه6١ا‏ م. 
5 أحمد مختار ياشلا 
فتح جليل قسطنطينية »© اسبتانيول سنة ١5١51‏ ها . 
* ب خخير الله أفندي 
تاربح دولت علية عثمانية 6 قسطنطينية سئة إ١لّمى"|‏ ه . 
راحة الصدور وآنة السرور 6 تصحيح محمد اقبال آشتياني » 
طبع ليدن » سنة ١95١‏ م. 


تاربح التوار يح 4 استانيول سنة 181 3 ٠.‏ 


- 11968 


قاموس الاعلام » استائبول سنة 1816 ه.. 


ثم - عاشق ياشا زاده تار دمخي 3 استانيول سئة "| هد . 


1 علي بن ملوك منشي 
ظفر نامه دربيان فتوحات: السلطان محمد بهادر خان بن مراد 
خان ( سلطان محمد دوم ) ©» طهرآأن بدون تاريخ ٠.‏ 

٠ن‏ فريدون بك 
وقدم له ألدكتور فربددون نافذ أوزلق ونشرتنه )) أنجحمن 
تاربخ أسلام » © أنقرة سسئة ١155‏ م . 

5 كربيم آق سرابي » محمود بن محمد 
مسامرة الاخباز ومسابرة الاخيار » تحقيق عثمان توران : 

أنقرة سنة ١5417‏ م . ظ 

اح سس لف 1 
تاربح تركية © وهو كتاب فرنسي ألفه العقيد لاموش وقدم 
له المستشرق الفرنسي ريئيه بيئون وترجمه وعلق عليه 


ب 1974 سس 


الطبعة الاولى 4 مطبعة الجلس »© طهران سئة |٠١١‏ ه . ش ٠.‏ 
1 مشكور © دذكتور محمد حواد 


أخبار سلاحقة الروم ( متن كامل سلجو قنامه أبن بي بي ) © 
وهو اعادة طبع وتحقيق المختصر الذي اخرجه المستشرف هوتسما 
«< .208115122 . ط'1 .80 >» ف سنة 15.5 © وأخرجه باسم 
« مختصر سلحو قنامه » . وقد حقق الدكتور محمد حواد 
مشكور المختصر وأضاف اليه حواشي وتعليقات هامة وقدم 
له في عشربن صفحة »© نشر مكتبة مشمع جي تبريزي »© تبريز 
ستة ١705‏ هحرردة شمسية . 
وخ ةنيشايوري » خواحه طهير الدين 
سلحو قنامه ©» وبذنله كتاب « ذبلي بر سلجو قنامه » لاني 
حامد محمد بن ابراهيم وهو تتمة للكتاب الاول » تحقيق ‏ 
اسماعيل أفششدار » نشر مكتبة ابن سينا » طهران سنة ؟١١|‏ 


. 1944 , الاططقذه]1 . 101301 طن ه75 - 16 


أله عستممع0 11 أعصطع]31 5مخلا5 طلعغه7 , نااعه“تنمسقكة 1 
. 1945 , لتاططوأة] , 1 للوعطازوع؟ 


آناطصطقة]1 . 2101 لنأققت للتططدأة]1 , طلغة1 , 15أت , “عزنا ,8 - 18 
. 1942 


حادمارا تت 


اثثا ‏ المراجع الانجليزية والغرنسية : 


طابامطع عطا 0 تتتماقتط ه166 . هتاتاعصعآ , «متماءخادوة) 1 
( 1743 «مقدماآ ) .عنتأصصسط سقدصاةأ0 عطا 02 نجوعه0 مضه 
ثم02طةط' .ل 


. قكختنا!' طقحدط م0 02 017 قلط .5 107101 عاذ , تإهوع )0‏ 2 
. 1848 2002مآ 


4 , 005دمآ . متأجصة1 ملستت عط . 0:مهآ , نزلومه827 - 3 
602001بآ . 206397 01012313 01 81801597 .ل .11 .1 , 210٠‏ - 4 


1900 . 


0 ©12[ع10 عش 01 81801737 عط . 10810 , صمطط2) - ن 
. ( ل“تناظ .ل . 60 ) . عللصصطط ت«تقصطمط عطغ 01 للدلا 
. 1914 - 1909 , 10200602 


6 05 10112012410223 156 . قسنتولهة امعطعع28 , قدمط) - 6 
. 1916 , 02200 . ع" [ مط طاممدم 06 


10 © لاجد '1 06 عامقا .م170 طوع108 ,“تعمسسمدظ8 - ]7 
. 21143 .ل .ل .1843 , فاصوط 


م1 *[ ع0 ع«1اماقتة2 . 19 06 .ل 6غ , ع01016دمل 8 


. 1914 , 2555 , لاقططم 06 


ب الما - 


و قأقة2 . 0111 تنك" 15 06 ع1أم امل . 0010561 , عط1امطمة - 9 


1924 . 


ص1 عاعه ه13 عط , 4ممقاط 13 . متقتللة؟1 , «روالقة - 10 
. 1926 , 102002 


11  2لمم5ص2‎ 235. علأططتتط1 ©طتاأسمورظ عط , م2332‎ ٠ 
1001م[‎ , 1946 . 

128 . 002516311112021 02 1311 عط]1 . مامتللة , وعروءع2 12 
. 1885 , 2002مرآ . ع0 تقنتهء طاستتامء عطخا 2ه "م5 عط 


© أء عقاظم 15 , ع5168 عن[ , ( 1151897 ) “اعع:110261[طع85 - 13 
,23118 . 1458 ع م111 م14 31م م1ج0ط أ طقاقده0) 06 عده 


. 1922 
٠.‏ 2861386 أهقمآ , قط« لاهن قط . علمرد1ة «زة , ممعانوة - 14 


و 10820021 . عاأمصطط طمتع سيك عط غه مامت ستمطة م 
. 1915 


181 : ع01طة طاقططه]01 عط , طاعنص نعل .5 عمطوو8ا ‏ 15 
.لآ تآ 228209هن) طة لعطة1[طنظ , تإعدوععنبآ ل0صة 0ع0معع]1 
032308 . نآآنآ ( 208صه0 ( 7 27130 1732 


1965 ٠. 


تت ارا عه 


هذا الرحل لمعا عه لا مع لاع أ وا 6 للق ا ملع ع عع لماع ل ملل 6 لع ل نو 

تملستسا اه جلا لب ط لوو و1 0 0 بذ معد اط و ول او ا 

الاتراك العثمانيون وشخصية السلطان محمد الفاتح ٠9“ ٠.0‏ 

حالة الدولة البيزنطية قبل فتح القسطنطينية وبع 11 
فتح القسطنطينية وعيقرية الفاتح الحربية مني د لون ارا 
الفسطنطينية تحت أقدام الجنود العثمانيين ا ا 
أعمال السلطان الفاتح اسسدام 1131334 اطاا اووس اا 
نظرة آخيرة الى السلطان الفاتح سورع ود و 
وصية السلطان الفاتح لابنه اكع وعم ولعلا مو لأ ةا 
المراخج سبع 0طغ”©”ك2 
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